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قل أن ترا هذه الأحداث 


العار... والا ضطهاد الفكرى 


فى الرابع من یونیو ۱۹۹٤‏ آدانت محكمة دكا عاصمة بنجلاديش الأديبة تسليمة 
نصرين بالسجن لمدة عامين بتهمة الکفر والاساءة للإسلام. 

قبل صدور الحكم وبعده اندلعت عشرات الظاهرات فى دكا والدن المحيطة 
نظمها الأصوليون الدينيون. وسار فيها الآلاف يهتفون بالشعارات التى تلعن 
الأديبة الشابة وتطالب بقتلها. 





أحد المتطرفين هدد بإطلاق آلاف الثعابين السامة فى المديئة إذا لم تعدم نصرین .. 
وأعلن زعيم دينى من رجال الأعمال عن تخصيصه لكافأة قدرها ۱۰۰ ألف SG‏ 
بنغالية - حوالى ۲۵۰۰ دولار - لمن يأتى برأسها! 

قبل شهورء فى يناير من نفس العام كان التظاهرون قد خرجوا لأول مرة يهتفون 
ضد نصرين: «اكسروا ساقيها! اكسروا سافیها!»» وكانت الجماعة الإسلامية 
البتغالية فد هددت بتنظيم إضراب عام فى البلاد إذا لم تسارع.الحكومة بتقديمها 
للمحاكمة. 

a‏ و 0۱3۹۴ یت سوه بو شرع در 
البنغالية المعروفة یاسم «مجلس جنود الاسلام! بشنق تسليمة نصرین خلال ۱۵ يوماً 

۲ بتهمة الکفر وتألیف کتابات «تتآمر على الاسلام»۰ و کان هذا البيان بداية الحملة على 
. نصرين وکتبها من خلال شحن الرأى العام والشاعر الدينية من ناحية والضفط على 
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حكومة الحزب الوطتی البنغالى الحاكمة من ناحية أخرى. 

حكومة رئيسة الوزراء خالدة ضياء التى تزعم أنها ديمقراطية وعلمانية لم تفعل 
شيئاً للدفاع عن الأديبة الهددة بالقتل أكثر من تخصيص بعض الحراس لحمايتهاء 
ولم يصدر عنها بیان أو كلمة واحدة تدافع عن حرية التفكير والتعبير» ولكنها قدمت 
نصرين للمحاكمة التى أسفرت عن الحكم عليها بالسجن لمدة عامين. 

لفتت هذه الأحداث أنظار العالم إلى بنجلاديش وتسليمة نصرین» وتبنی عدد 
من الهيئات والحكومات الغربية قضية الأديبة المعرضة للسجن والوت. ومن بينها 
«نادى القلم» فى السويد ومنظمة العفو الدولية وبعض وزارات الخارجية - مثل 
ألمانيا - التى عرضت على تسليمة نصرين اللجوء السياسى إليها. وشكل هذا 
الاهتمام ضفطاً من نوع آخر على الحكومة البنغالية التى تمارس الديكتاتورية والفساد 
ولاترغب فى أن تبدو همجية أيضاً أمام. العالم» فتوصلت إلى حل وسط يرضى 
. فى أغسطس VANE‏ بعد شهرين من صدور الحكم واختفاء تسليمة نصرین؛ 
ظهرت الاديبة الهاربة مرة أخرى لتواجه المحكمةء حيث أقلتها سيارة مغطاة 
ومحاصرة با راس المدججين بالسلاح إلى قاعة المحكمة. 
۱ استمرت جلسة الاستئناف خمساً وأربعين دقيقة؛ وانتهت بالتأجيل والافراج عن 
المتهمة بكفالة قدرها ۲۵۰ دولاراً. 

كان واضحاً أن هذا الحكم سبق ترتیبه بین محامى نصرين والحكومة التى آرادت 
أن تتبح لها فرصة الهروب من البلاد بدليل أن الحكم جاء غير مشروط بمنعها من 
السفر كما أن الحكومة أعادت إلى تسليمة جواز سفرها الذى سبق أن سحبته منها 
من عام. 
بعد آيام سافرت تسليمة نصرین إلى النرويج حضور مور عن حرية الرأی؛ ومن 
يومها لم تعد إلى بلادها. 

كان هذا هو الفصل الاخیر الذى ستحتاج إلى إضافته بعد قراءة هذه الرواية. 





ولکن الرواية ستفقد الکثیر من معناها ودرجة فهمك لأحدائها إذا لم تعرف 
الظروف السياسية والاقتصادية التی تعيش فیها بنجلادیش, والتی آدت إلى 
الأحداث الدامية التی استلهمت منها تسليمة نصرین روايتهاء والأحداث التی 
تتناولها الرواية نفسهاء ثم الأحداث التی أعقبت نشرها. 


فى السادس من دیسمبر ۱۹۹۲ هدم التطرفون الهندوس مسجد مدينة آیودها - 
العروف باسم مسجد «بابرى» - فى ولاية «آتار بریشادا الهندية بحجة أن السجد 
الذی یعود عمره إلى خمسمائة عام يضم رفات راما نبى وله الهندوس, الذى هو 
شخصية أسطورية» كما يشير أحد شخصیات الرواية! 

كان وراء هدم المسجد أفكار حزب «بهاراتيا جاناتا» اليمينى القومى المتطرف 
وسلبية حزب «المؤمر» الحاكم وبقية الأحزاب والسياسيين ومباركة رجال الشرطة! 

وأدى هدم المسجد إلى وقوع أحداث عنف دامية بين الأغلبية الهندوسية والأقلية 
السلمة راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى من الحانبين. 

فى باکستان وبنجلاديش عبرت الأغلبية المسلمة عن غضبها على هندوس الهند 
بالانتقام من الا"قلية الهندوسية فى كلا البلدين وهو ماأثار غضب الأديبة البنغالية 
تسليمة نصرين فكتبت هذه الرواية تعبيراً عن غضبها على الطائفية بشتی أنواعها 
وعن إدانتها لما قام به أبناء بلدها المسلمون ضد أبناء بلدها الهندوس من اضطهاد 
وظلم بين. 

لم يكن قصد الرواية أن تطعن فى الإسلام أو تشكك فى مبادئه» ولم يكن 
قصدها الهجوم على الإسلام ولكن على المسلمين؛ ليس على المسلمين كلهم؛ ولكن 
على بعض المسلمين الذين یسکنون بنجلاديش» ليس كل المسلمين الذين فى 
ينجلاديش ولكن بعضهم» المتطرفون منهم الذين ارتکبوا المذابح والاعتداءات 
الوحشية على آلاف من آبناء وطنهم الأبرياء. 

الرواية لاتدين التطرف الإسلامى فقط. ولكن كل أنواع التطرف الدینی التى تملا 
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عالنا وتهدد آ رکانه بالحروب والذابح ومختلف آنواع الاضطهاد. سواء كان ذلك فى 
الهند وبنجلادیش أو فى البوسنة والهرسك أو فى آوروبا نفسها؛ طبعاً مع اختلاف 
نوعية الأحداث» ودرجتها وتقبل الجتمع وقوانيئه لها 

رواية «العار» لاتكتفى بإدانة التطرف والتطرفین؛ ولكنها تدين بشدة المثقفين 
الذين يزعمون أنهم تقدميون وديمقراطيون وعلمانيون؛ بینما الطائفية تتغلغل تحت 
جلودهم» كما تدين السياسيين والأحزات التى تفعل أى شىء من أجل الفوز 
بالانتخابات والاحتفاظ بالکراسی بغض النظر عن البادیء التى آسست هذه 
الأحزاب من أجلهاء أو اخطر الذی یعرضون له البلاد بتنازلهم عن هذه البادیء. 
ولاتکتفی الرواية بذلك بل تدين Lal‏ سلبية الأقلية وقلة استعدادها للدفاع عن 
حقها والبقاء فى وطنها. 

أحداث الرواية لم تنته بعد. [نها لاترال تدور فى بنحلادیش والهند وباکستان 
و کشمیر بل وتزداد تصاعداً. ; 
. خلال الأسابيع الأخيرة من شهر مایو ۰۱۹۹5 أثناء الانتهاء من إعداد هذا الکتاب 
للنشر فاز حزب «بهارانیا جانانا» السئول عن هدم مسجد بابری بانتخابات الحكومة 
لأول مرة فى تاريخ الهند. 

فى نفس الوقت ازدادت حدة الصراع بين الانفصاليين فى إقليم کشمیر وبين 
الحكومة الهندية؛ ويخيم على الإقليم؛ لاشبح الحرب الأهلية فحسب» ولكن اخرب 
بين الهند وباكستان إذا ندخلت الأخيرة فى الصراع كما هو متوقع. 

فى باكستان انفجرت القنابل فى AST‏ من مكان والفاعل مجهول.. اتهمت 
الحكومة الباكستانية الهند بأنها وراء هذه الانفجارات. 

فى بنجلادیش ضرب البلاد إعصار عنيف أدى لموت حوالى آلف شخص 
وتشريد مئات الالاف فى وقت يعانى فيه البلد أيضاً من اضطرابات سياسية 
وأحداث عنف بين الحكومة والمعارضين. وقد أقال رئيس بنجلاديش عبد الرحمن 
بسواس قائد ابیش الذى كان يدير لانقلاب» وخیم شبح الحرب الأهلية بين قوات 
الجيش المؤيدة للحكومة والمعارضة لها على شوارع العاصمة التوترة أصلاً. 
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ویستفید حزب «الجماعة الاسلامیة» من الاضطراب السیاسی والفساد الذی 
تعانی منه الحكومة لکسب مزید من الاصوات فى الانتخابات القادمت على أمل أن 
پفوز بحکم البلاد كما حدث للحزب الیمینی التطرف فى الهند. 

إن قراءة الرواية دون قراءة الواقع السیاسی والاجتماعی لبنحلادیش والمنطقة . 
المحيطة بها هو ظلم لها ولصاحبتها ولأنفسنا أيضآء كما أن قراءة هذا الواقع يدون 
الرجوع إلى جذوره قد لايؤدى إلى الفهم بل إلى مزيد من الغموض والحيرة LE‏ 
يجرى فى هذه البلاد القريبة مناء فى المكان والتاريخ والتخلف أيضاً. قريبة ولكن غير 
متمائلة بالتأكيد» ولنترك لذكاء القارىء اكتشاف مواطن التشابه ومواطن الاختلاف. 

see 

الاستعمار البریطانی - بكل أسف - كان یوحد شبه القارة الهندية» حتی بالرغم 
من أنه استخدم سیاسی «فرق تسد»؛ OY‏ الاستعمار كان فى النهاية عدواً مشتركاً 
پوحد آبناء الوطن الواحد وينسيهم صراعاتهم الداخلية. 

الیوم الذی حصلت فيه الهند على استقلالها عام ۱۹4۷ كان هو نفس الیوم 
الذی قسمت فيه إلى الهند برئاسة جواهر لال نهرو وباکستان برئاسة محمد على 
جناح. من باکستان ولدت بنجلادیش بعد ربع قرن من الصراع بين الجزء الشرقی 
الناطق بالبنغالية وبقية باکستان الناطقة بالأردية. 

فى الحالتين لم يكن لانقسام شبه القارة دوافع دينية (واضحة على الاقل). 

محمد على جناح كان مسلماً ينتمى للطائفة الاسماعيلية واسمه الأصلى 
جنایهای خوجانی وقد وعد مواطنی باکستان من مختلف الادیان بالساواة. 

لکن صراع الأخوين قابیل وقابیل (!) بدأ بين الهند وباکستان منذ الیوم الأول. 
الهند ذات الأغلبية الهندوسية اضطهدت السلمین وباکستان ذات الاغلبية السلمة 
ردت بالثل.. لدى الشعوب حدیثة الاستقلالء أى حديثة النضج»› التی ls‏ من 
الجهل والفقر وفصر (الر ژیةا فان الدین آهم من الوطن والر خاء والحياة نفسها» 
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طالا أن الأخيرة تظل أحلاماً صعبة؛ إن لم تكن مستحيلة التحقق. 

لقد بدأت المعارك بين الهندوس والمسلمين منذ اليوم الأول للتقسیم. مع يونيو 
۸ قبل مرور عام على جلاء القوات البريطانية» هاجر ١١‏ مليون هندوسى من 
شرق باکستان إلى الهند. ۱ 

معارك الحدود والداخل بين الطرفین لم تتوقف إلا بتوقیع معاهدة نهرو - 
لياكوات» التی نصت على السماح للاقلیات فى كلا البلدین بالتمتع بکافة حقوق 
الواطنة مع الأغلبية. ویعنی هذا ببساطة أن الأقليات فى كلا البلدین تعتمد على 
معاهدة مع بلد أجنبى يكفل لها الحماية داخل وطنها!! أى أن سلامة المسلمين فى 
الهند تعتمد على سلامة الهندوس فى باكستان؛ والخطر الذى يهدد هندوس باكستان 
بات يهدد مسلمی الهند! ! 

فى ۱۹۵۱ آصدر الجلس التشریعی الب کستانی قانونین» ی 
بموجبهما أن تستولی على متلکات الهندوس الذين یغادرون البلاد. وبدلاً من أن 
يشجع هذا الهندوس على البقاء 5 ec ees‏ 
النصيب الأكبر من الأراضى الزراعيةء أدى على العكس إلى مزيد من الاضطهاد 
لإجبارهم على الهجرة. والنتيجة هی نزوح ۵ ,۳ مليون هندوسى آخر إلى الهند. 

وفى ۱۹۷۱ استقلت باكستان الشرقية لتصبح بنجلادیش؛ بعد نضال وطنی 
وقومى طويل تعرض فيه الثائرون» وخاصة الهندوس منهم إلى القمع والقتل على 
يد جنود النظام الديكتاتورى الحاكم. 

التعصبون للدين على حساب الوطن والهوية الثقافية هم فقط الذين عارضوا 
الاستقلال خلال مرحلة النضال. 

لقد خلعت بنجلادیش عباءة الطائفية الهندوسية ‏ أولاً ‏ باستقلالها عن الهند؛ ثم 
خلعت عباءة الطائفية الإسلامية ‏ ثانياً ‏ باستقلالها عن باكستان. ولذلك 5 
كدولة قومية وعلمانية (النیة) وتأسس دستورها على مبادىء علمانية ترفض التمييز 
أو التفريق بين أى مواطن وبقية المواطئين بسبب دینه أو اعتقاده. 
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ولكن» كما نعلم وإن كنا نحتاج إلى البراهین کل حينء فان مناخ الفقر والجهل 
والدیکتاتورية هو مناخ لایصلح على الاطلاق لزراعة وازدهار العلمانية؛ التی یجری 
تصنيفها تلقائیاً فى هذا الناخ على آنها مرادف للکفر الذی يورث النار» بینما 
التعصب للدين والطائفية» خاصة وسط الفقر والمعاناة: هما مفتاح الجنة التى تعوضنا 
عن الحياة فى هذه الظروف البائسة. ذلك أن الموت - وليس الدين - هو الخصم 
الحقيقى للعلمانية؛ التى تعنى الحياة على هذه الارض بقوانين هذه الأرض» بينما 
الدين عند البوساء من الناس يعنى الحياة بعد الأرض (التی لاأمل يرجو من العيش 
فيها) أى بعد الوت. ومن هنا ياتى اللبس حیث يرفض هؤلاء قوانين الحياة من أجل 
قوانين الموت! 

هذا التفلسف سوف توضحه الإحصائيات والأرقام الاتیف التی تقدم LS‏ 
بنجلاديش کنموذج لفشل العلمانية وانتشار الطائفية - مع أنها ولدت ضد ذلك - 
لآنها بحکم الهندسة الوراثية الافتصادية والفكرية محكومة بمناخ يسيطر عليه الموت: 

بنجلادیش هی آفقر بلد فى العالم» يسكنها ۱۳۰ ملیون نسمة؛ يعيش منهم ۸۵ 
تحت خط الفقر» ومنهم ۵ ملیون عاطل (ولذلك لن تندهش أن بطل الرواية Hele‏ 
رغم أنه تجاوز الثلائین بعدة آعوام) مع ذلك تعانی بنجلادیش من نمو سکانی مرعب 
سيؤدى إلى تضاعف عدد السکان رغم آنها من أكثر بلاد العالم كثافة سكانية أيضاً. 
ويزيد الطین بلة of‏ الکوارث الطبيعية cule‏ على ضرب بنجلادیش کل حين 
بالفیضانات والأعاصير والحرائق التی تهدد الزراعة قبل أى شىء آخر علماً ob‏ 
۷ من السکان پعملون بالزراعة: ولذلك تحدث الجاعات بين حين وآخر. 

ووفقاً للاحصائیات Lal‏ بحصل ۳۰ ملیون من سکان بنجلاديش على ۲۰۰۰ 
سعر حراری فقط پومیا أى مايقل عن الحد الأدنی للإنسان بكثير» ویعانی هؤلاء من 
سوء التغذية المزمن» والتوسط العام لنصیب الواطن البنغالى من السعرات الحرارية 
هو أقل متوسط فى العالم. ولذلك يهاجر آلاف السکان کل عام الهندوس منهم إلى 
الشرق (الهند) والسلمون منهم إلى الغرب (السعودية وآوروبا وأمريكا!) ویحلم 
کل بنغالى تقريباً بالهجرة إلى أمريكاء كما ی کد تقریر صحفی نشر فى مايو ۰۱۹۹۲ 
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يشير إلى أن ملایین الواطنین من بنجلاديش توافدوا على مکاتب البرید خلال أيام 
معدودة لملء طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار برنامج الهجرة 
الذى وضعته أمريكا لعام ۷ .نسبة الأمية فى بنجلاديش تزيد على 1.15 ومع 
ذلك بها عدد كبير من الأطباء معظمهم يحصلون على شهاداتهم من ماليزيا والدول 
العربية ولكنهم لايجدون عملاً فى بلادهم. 

وقد حصلت بنجلاديش على معونات تنمية من الخارج خلال السنوات الأخيرة 
تزيد على ۱۷ مليار دولار ولكنها لم تفد المواطنين بشىء غالباً بسبب الفساد الذی 
يعم أجهزة الدولة والحكومة. ولاتخلو بنجلاديش من التناقض الطبقى الصارخ؛ كما 
يتمثل فى العاصمة دكاء حيث الحى الراقى لرجال التجارة والأعمال تحيط به 
العشوائيات المحرومة من المرافق الأساسية كالماء والکهر باء. 

فى الهند فقر وجهل أيضاً ولکنها لاتعانى من الدیکتاتورية بل :> تتمتع بواحد من 
أفضل الانظمة ۳ a‏ > ولذلك تستطیع العلمانية أن تسیر بر فبها 
بخطوات متعثر 

فى باكستان فقر وجهل وكثير من الدیمقراطی ولذلك تستطيع العلمانية آن 
تسیر Lat‏ رغم أن باكستان» على عكس الهند وينجلاديش ولدت على سس من 
بينها الطائفية. 

بنجلاديش التى ولدت علمانية لم تنعم بالديمقراطية أبداً. 

خلال ۲۵ سنة منذ الاستقلال شهدت البلاد ۳ انقلابات عسكرية و۱۳ عاما من 
الحكم العسکری. واغتیالین لزعيمين هما مجيب الرحمن وضیاء الرحمن: كما 
شهدت VA‏ محاولة إنقلابية باءت بالفشل!! 

مع بداية التسعينيات سقط النظام الدیکتاتوری بزعامة ابلنرال إرشاد وأجريت 
آول انتخابات حرة عام ۱۹۹۱ فازت بها خالدة ضیاء أرملة الدیکتاتور الغتال ضیاء 
الرحمن؛ ولکن الأخطار أحاطت بالديمقراطية الوليدة منذ البدایة: تصارعت 
الأحزاب على السلطة بوحشية وهمجية داخل البرلان وخارجه؛ بل وتحولت إلى 
معارك شخصية وقبلية. الشيخة حسينة ابنة الشيخ الفتال أيضاً مجیب الرحمن 


سل ات 





ورئيسة حزب «رابطة عوامی» دخلت صراعاً شرساً ضد خالدة ضیاء رئيسة الوزراء 
و«الحزب الوطنی البنغالی» الحاكم. خلال هذا الصراع استخدمت خالدة قوات 
الشرطة ونفوذها كرئيسة للحکومة. بینما استخدمت حسينة أحزاب الماعات 
الاسلامية والمؤيدين لها. 

وفی الواجهات بين العارضة والحكومة لقی آکثر من ألفى طالب جامعی مصرعه 
وأصيب أكثر من سبعة آلاف آخرین على آیدی قوات شرطة خالدة ضیاء أول من 
فازت بحكم البلاد عن طریق الانتخابات الحرة!! 

وطوال السنوات امس التی قضتها خالدة فى الحكم سيطر الفساد والقمع 
والاغتیالات السياسية للمعارضین. وقد تأجلت انتخابات ۱۹۹۲ عدة مرات بسبب 
حوادث العنف بين الحكومة والعارضة. وبالإضافة | إلى صراع الشيخة حسيئة 
وخالدة ضیاء ae‏ الساحة السياسية امرأة أخرى هی روشان أرملة الجنرال 
المخلوع إرشاد» والتى توعدت كلا من خالدة وحسينة بالانتقام. ولاتتصوروا أن 
دخول كل هؤلاء النساء معترك الحياة السياسية هو علامة على الحرية وتقدم وضع 
المرأة فى البلاد» بل هو علامة على القبلية المتأصلة فى العقول» OY‏ كلهن زوجات أو 
بنات لزعماء راحلین؛ ولايهم فى هذه الحالة مدى جدارتهن السياسية لآن النسب 
العائلى يكفى ! 

فى انتخابات ۱۹۹۱ لم يحصل حزب «الجماعة الإسلامية» سوى على /٠١‏ من 
الأصوات رغم أن عدد المسلمين فى البلاد يصل إلى .//8١‏ ولكن مع ماأشرنا إليه من 
فوضى سياسية وفساد وعنف وقمع فقد قويت شوكة الجماعة الإسلامية جداً خلال 
اللنشرات ی ar‏ ذلك فى یت ای ی 
وروايتها وكذلك الأحداث التالية: 


غلام عزام شيخ متطرف تعاون فى صباه مع النظام الباکستانی قبل حصول 
بنجلاديش على الاستقلال. وقد عاش فى باكستان قبل أن تلاحقه حكومتها بسبب 
نشاطاته المتطرفة» فلجأ سياسياً إلى بنجلاديش» حيث اتهم بعد فترة بالتورط فى 
نشاطات معادية للقومية وقدم للمحاکمة. فانقسمت ردود الفعل لدى الأحزاب 


م۵ - 





السياسية بشأنه (سوف نجد ذكراً له ولحاکمته أكثر من مرة خلال الرواية. وکان 
وقتها لایزال یحاکم). الهم أن الحکمة برآنه فى النهاية وقد أصبح رئيس حزب 
«الجماعة الاسلامیة» وکان آخر تصریح آدلی به قبل انتخابات ۱۹۹۲ أنه سیطبق 
الشريعة الاسلامية إذا فاز حزبه بالانتخابات» وأنه سیقطع آیدی اللصوص ویرجم 
الغتصبین والزناة حتی الوت. وذلك فى بلد یعانی من الظروف سابقة الذ کر ! 

من غرائب قوة الجماعات الدينيةأيضاً آنها آجبرت الحكومة على طرد کل وفود 
OU gall‏ الاقتصادية الدولية لأنها غربية! وحتی بنك «جرامین» الذی آسسه رجل 
آعمال بنغالی وطنی اسمه محمد يونس بهدف منح القروض الصغيرة لملايين الاسر 
الفقيرة لتکوین مشروعات منزلية صغيرة إنقاذاً لهم من الفقرء وهی تجربة آشاد بها 
الکثیرون فى مختلف آنحاء العالم نقول حتی هذا البنك تعرض لهجوم شرس من 
التطرفین بحجة أن [حدی النساء فشلت فى مشروعها فباعت حلق آنفها لتسدید 
القرض فانتحر زوجها لاحساسه بالعار!! طبعا آسباب الهجوم على مثل هذا البنك 
وموسسات الرعاية الأخرى واهية ویلبسونها عباءة دينية أو [نسانية بهدف واضح هو 
قتل كل شىء فى البلد استعداداً لبناء الدينة الفاضلة والحنة الأرضية.. ش 


2 


إذا تذكرتم الحقائق السابقة جيداً أثناء قراءة الرواية فلن تجدوا صعوبة فى فهم 
أحداثهاء ودوافعها ومبرراتهاء وبالتالى التعرف على منبع الغضب والرفض الذی 
تشريت منه الكاتبة غضبها ورفضها وجرأتها أو تهورها وتطاولها إذا رأى البعض 
ذلك. وسيكتمل.فهمنا أكثر إذا عرفنا من هی تسليمة نصرين: 

ولدت تسليمة نصرين فى مدينة ميمنسنج على بعد ٩۰‏ كم من العاصمة دكا 
(حيث تجرى أحداث طفولة الشخصيات الرئيسية) لاسرة مسلمة عام ۰۱۹۲۳ فى 
ذروة الصراع البنغالى الباكستانى» وتفتح وعيها على الحصول على الاستقلال عام 
۱ وماأعقبه من آمال عظيمة وخيبات كبيرة. 

واهتمت تسليمة نصرين منذ طفولتها بشکل خاص بوضع المرأة فى المجتمع 
ككائن من الدرجة الثانية, 


ات 





فى سن الخامسة عشرة بدأت بکتابة موضوعات نسائية تعکس الهم الذی تعانيه 
من التفضیل والتمییز الذی يحظى به إخوتها الذکور ولاتحظی به لأنها آنشی. 

جاهدت تسليمة منذ البداية وقررت أن تتفوق فى دراستها وبالفعل تخرجت من 
Us‏ الطب ومارست الهنة لفترة قصيرة قبل أن تهجر الطب نهائياً ونتجه إلى 
الکتابة لأنها ‏ كما تقول رأت أن الناس فى بلدها یحتاجون إلى علاج النفس 
والعقل قبل البدن. 

وراحت تسليمة تكتب القصص والأشعار والمقالات الصحفية التى تدافع فيها 
عن حرية المرأة والساواة وتهاجم أوجه التخلف العديدة فى المجتمع.. وقد صدر لها 
قبل رواية «العار» ches ١4‏ كان من أكثرها مبيعاً کتاب يضم مجموعة من مقالاتها 
الصحفية المثيرة. 

وحتى قبل رواية «العار» كان المحافظون يهاجمونها بشدة بسبب انحيازها إلى 
المرأة وتطرقها إلى موضوعات محظورة مثل الجنس عند النساء واغتصاب الأزواج 
لزوجاتهم والرجال الذين «یعاملون النساء مثل المقتنيات والحلى الذهبية التى تباع 
وتستبدل ثم ينبذوهن عندما يتقدمن فى العمر» كما تقول فى إحدى مقالاتها. 

ومنذ ۱۹۸۸ بدأت تسليمة نصرين تركز هجومها على مايقوم به التطرفون 
والأصوليون الذين يزداد نفوذهم باستمرار فى بنجلاديش وتجلى ذلك فى مزيد من 
الاضطهاد للنساء والأقليات وقد هاجمت بشدة ظاهرتى فتل الأطفال البنات ورجم 
النساء اللواتى يتهمن بالزناء وهاجمت بالثل الحكومات التى ا ا 
أجل كسب تأييدهم فى الانتخابات. 

تزوجت تسليمة نصرين ثلاث مرات وطلقت وقد استولت عليها هذه التجربة 
الفاشلة فى أعمال كثيرة هاجمت فيها الرجال. فى قصيدة لها بعنوان «الزفاف» 
كتبتها عام ۱۹۸۷ تقول: 

(حیاتی استولى عليها رجل شيطانى 

إنه يريد أن يملك جسدى 


سل ۷ ل 





Weld كلما‎ 

وفی قصيدة آخری تقول: 

«إذا طاردك کلب 

حذار 

هذا الكلب مصاب بالسعار 

وإذا طاردك رجل 

حذار 

حذار 

فهذا الرجل مصاب بالزهرى» 

وفى رواية «العار» يبدو موقف تسليمة واضحاً من الرجال والنساء. فالرجال 
باستثناء الأب العاجز يعانون من انهیار شامل فى القيم والمبادىء والقدرة على الفعل 
بینما النساء هن اللواتى يتحملن عبء الأحداث ومسئولية مواجهتها. 

يعد أحداث عنف ديسمبر ۱۹۹۲ فى الهند وبنجلاديش كتبت تسليمة نصرين 
رواية «العار» خلال أيام معدودة فى وقت ارتكاب الأحداث» وربما يكون هذا 
واضحا فى المشاعر الساخنة الغاضبة التى كتبت بها الرواية. وقد تضامنت تسليمة 
بشكل لاتوازن ولاوسطية فيه مع محنة أبناء بلدها الهندوس وقد قالت عن ذلك: 

«بالرغم من أنتى لست هندوسية إلا أننى شهدت اضطهادهم الشديد.. وعندما 
آحرقت معابدهم انتقاماً لتدمير مسحد Las gl‏ شعرت بعذاب محنتهم). 

قد يرى البعض أن الرواية منحازت وهذا صحبح ولکن هذا سر قوتها فى 
الحقيقة؛ لأن الغضب والنجل اللذین ينشآن عن قراءتهاء لم يكن لهما أن یوجدا إذا 
كتبت الرواية يديبلوماسية ووسطية وهدوء. 
۱ فور صدورها بیع ستون ألف نسخة من الرواية خلال شهور معدودة» قبل أن 
تصدر حکومة خالدة ضیاء قراراً عصادرتها لأنها تسیء إلى الوحدة الوطنية! 


س ات 





Lady‏ بعد عندما تصاعدت الأزمة قال متحدث باسم وزارة الخارجية البتغالية 
للصحف الأجنبية بأن هناك «ملاحظات قليلة فى الرواية تؤذى مشاعر التدینین لدی 

لم تتراجع تسليمة نصرین عن مواقفها أو تخفف من غلوائها بعد مصادرة 
الرواية.. على العکس ازدادت مواقفها تطرفاً على الجانب الاخر. 

ترجمت الرواية إلى الإنجليزية» ثم قام آحد التطرفین الهندوس من حزب 
«بهاراتیا جاناتا» بالاستشهاد بأحداث منها خلال دفاعه عن آفکاره العادية للمسلمین 
فى البرلان الهندی.. وأجرت صحيفة «ستایتسمان» الهندية حواراً مع تسليمة جاء 
فيه على لسانها أن القرآن یحتاج إلئ «مراجعة شاملة»! 

وثارت الدنیا على تسليمة مرة أخرى» ليس فقط لأنها تهاجم الاسلام ولکن 
لأنها تهاجمه فى صحيفة هندية.. وفی هذه الرة لم تكن هناك رحمة.. 

حتى بالرغم من أنها نفت ماجاء على لسانها وقالت أن الصحفى الهندى لم 
يفهم ماكانت تقصده» وهو أن الشريعة وتفسيراتها هى التى تحتاج إلى مراجعة. لکنها 


قالت أيضاً : 
(کنت أقصد القرآن والفيدا والانجیل وكل هذه النصوص الدينية التى أصبحت 
خارج الکان والزمان»! 


انطلقت الظاهرات تطالب بر آسها وحکمت المحكمة علیها بالسجن. 

دافع عنها الغرب وحكومة الهند فازداد غضب الأصوليين AT‏ وانتهی الامر 
بهروبها وموئها سياسياً إلى آوروبا حیث حصلت على التقدیر وجائزة «نادی القلم» 
السويدية عام ۰۱۹۹۶ وهی لاتزال تکتب للصحف الغربية مقالات تدافع فیها عن 
المرأة والعلمانية والحرية وتهاجم فيه الأصولية الدينية والتطرف. 

فى بنحلادیش لاتزال الحكومة تؤكد أنها دولة تطبق المساواة بين مختلف 
الطوائف والأديان وأنها «نموذج للوئام العلمانى» على حد قول متحدث باسم 
الحكومة البنغاليةء وأنها تومن بحرية الفكر والاعتقاد. 


تس 





وکان یمکن أن تصدق ذلك لو أن رواية «العار» لم تصادر ولو أن تسليمة نصرین 
لم تتعرض pad‏ السجن والوت بسبب آفکارها - مهما كانت هذه الأفكار . 

بقيت عدة ملاحظات: 

(١‏ عنوان الرواية هو «لاچا» وهی كلمة بنغالية تعنى العار أو الخجل أو الذنب» 
وقد عرفت الرواية بهذا الاسم فى كل مكان» ولذلك أبقيت على العنوان بلغته 
الأصلية بجانب كلمة «العار» التى تعتبر أقرب مرادف للمعنى. 

۲) هذه الترجمة عن النص الانجلیزی الذی نشرته دار ابنجوين» إحدى eal‏ دور 
النشر العالیة وهو یختلف عن النص الأصلى للرواية فى الحجم؛ ولیس العنی؛ فقد 
آضافت الكاتبة إلى النص الاصلی الذی لایزید على سبعین صفحة عشرات 
الصفحات الأخرى التی تحتوی على إحصائيات ووثائق ونصوص من الصحف 
والکتب» تسجل آحداث العنف أو مظاهر التمییز الطائفی فى مجالات الحياة 
المختلفة أو تصوص من الدستور والقوانین ... الخ. 

وفى الأحوال التى تكررت فیها المعلومات أو التى ضاعت فيها بعض الصفحات 
فى سرد عشرات الأسماء للمعابد أو القرى أو الناس كنت أقوم BILL‏ بضمير 
مرتاح LE‏ لثقتى بأنها لن تؤثر إطلاقاً على الناحية الفنية أو حتى من ناحية المعلومات 
التى تضيفها للقارىء. 

إن قيام تسليمة نصرين بإضافة هذه النصوص التى هى عبارة عن معلومات جافة 
فى. معظمها إلى النص الآدبى هو اعتراف منها بأن جمال الأدب ليس مايعنيها ولكن 
المضمون الذى يحمله الادب. وقد أضافت هذه النصوص لتؤكد هذا الضمون 
ولتطلع القارىء الأجنبى على حقائق تساعده على استيعاب أحداث الرواية. 

وكما لايمكن اعتبار ترجمة ابنجوين» ترجمة دقيقة للنص الأصلىء بل نصا 
جديدأء أعتقد أن هذا ينطبق على هذه الترجمة العربية Lag‏ التى يمكن اعتبارها 
دراسة على النص» وعرضاً له. أكثر منها ترجمة حرفیة. وهی الرة الأولى التی تصدر 


و الل 





بالعربية عن دار LI‏ بالقاهرة.. وغنی عن القول أن هذا يحفظ حق الدار فى نشر 
تلك الطبعة باللغة العريية. 

۳) أهدافنا من ترجمة هذه الرواية واضحة ویمکن توضیحها أكثر: 

او لا: تأكيد المبدأ الدیمقراطی الذی يرفض الصادرة والنع مهما كانت الاسباب؛ 
والدفاع عن حرية الفکر والتعبیر بغض النظر نماما عن مدی اتفاقنا أو اختلافنا مع 
مضمون هذا الفکر وإعلاناً عن مساندتنا لتسليمة نصرين كأديبة وامرأة AF‏ على 
قول مالا يجرؤ على قوله (وأحياناً مالایجرو على أن يسمعه) الرجال! 

ثانياً: مزيد من التأكيد على آننا نهاجم قبل أن نعرف ونكره قبل أن نفهم بدليل 
هذه الرواية التى تختلف عما وصلنا عنها من أنها كفر وطعن فى الإسلام.. مع أن 
هدفها واضح تماما وهو رفض الطائفية والتعصب فى كل الأديان» ورفض استخدام 
الدين كوسيلة للعدوان والاعتداء» ولو أنك غيرت كلمة الهندوس بالمسلمين 
والمسلمين بالهندوس فى هذه الرواية حصلت على مايحدث فى الهند؛ أو فى 
البوسنة مثلگ وفى هذه الحالة كنا سنقيم التمائیل لشجاعة تسليمة نصرين ! 

بالاضافة إلى ذلك وحتى لو خرجت من هذه الرواية وأنت تكرهها وتكره 
صاحبتهاء نكون قد رسخنا مبدأ أن نقرأ ونعرف أولاً قبل أن نکون رأينا المستقل. 

ثالثاً وأخیرا: أن أجواء هذه الرواية ليست بعيدة عنا وان كانت غير قريبة أيضاء 
فمع اختلاف الدرجة فإن العنف الطائفى والتعصب قد أصابا مصر فى أكثر من 
مكان وزمان» ولابد أن هذه الرواية ستلقى ببعض الضوء على جذور الطائفية والمناخ 
الذى تنمو فيه والعوامل الخارجية والداخلية التى تهبىء لنموهاء وأيضاً المصير المظلم 
الذى يمكن أن نصل إليه إذا لم نفق من غفلتنا. 

الصدمة والألم والقلق هى المشاعر التى تنتظرك فى الصفحات الآتية ولكنها قد 
تكون مفيدة حتى تتوقف الحظة لتعرف أين تضع قدميك! 

عصام زكريا 
القاهرة - پونيو ١995‏ 
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إهداء الم لفة 
إلى شعوب شب القارة الهندية 





مقدمة المغ لفة 


آنا آکره الأصوليين والطائفية . كان هذا سبب کتابتی لرواية " «لاجا) " 
فور هدم مسجد بابری فى آیودها بالهند فى 5" دیسمیر ۱۹۹۲ . هذا 
الکتاب ‏ الذى استغرقت کتابته سبعة أيام يعالج اضطهاد الهندوس › وهم 
أقلية دينية فى بنجلادیش ‏ على يد السلمین » الذین پشکلون الأغلبية انه 
أمر مخز أن يتعرض الهندوس فى بلدى للملاحقه على يد المسلمين بعد 
هدم مسجد يابرى . 

نحن الذين نحب بنجلاديش لابد أن يتتابنا الخحجل من حدوث مثل هذا 
الشیء البغيض فى بلدنا الجميل . 

أحداث عنف ۱۹۹۲ فى بنجلاديش هی مسئولیتنا جميعا » وعلينا يقع 
اللوم. نشرت «لاچا» فى فبراير ۱۹۹۳ فى بنجلاديش ۰ وبيع منها أكثر 
من ۱۰ آلف نسخة قبل أن تصادرها الحكومة بعد خمسة أشهر » وكانت 
حجتهم أنها تعكر صفو السلام الطائفى . وفى سبتمبر من نفس العام 
صدرت ضدی فتوى من إحدى النظمات الأصولية أباحت دمى» وأعلنت 
عن مكافاة لمن يقتلنى. وشهدت شوارع دكا - عاصمة بنجلاديش - 
مسيرات» طالب فيها المتعصبون بقتلى . ولكن شيئاً من هذا لم يهز 
إصرارى على مواصلة المعركة ضد الاضطهاد والإبادة والطائفية الدينية: 
بنجلاديش هو وطنى» لقد حصلنا على استقلالنا عن باكستان مقابل حياة 


ثلاائة ملایین شخص إننا نخون هذه التضحية إذا سمحنا لأنفسنا 
ob‏ يحكمنا التطرف الدینی. 





۳ب 








«آیات الله» سوف يقتلون أى شیء متقدم فى بنجلادیش إذا سمحنا لهم 
بالانتصار واجبی هو أن آحاول حماية بلدی الجميل منهم وأن أدعو کل 
- الذین یشارکوننی قیمی إلى مساعدتی فى الدفاع عن حقوقی . 
مرض الاصولية الدينية لا parts‏ على بنجلادیش وحدها » ولکن AY‏ 
من محاربته فى كل مکان . بالنسبة لی» لست خائفة من آی تحد أو تهدید 
ياتى . سوف آواصل الكتابة والاعتراض على الاضطهاد والتعصب . 
وأنا مقتنعة بأن الوسيلة الوحيدة لایقاف قوی الأصولية هو أن نتضامن 
جميعاء نحن العلمانیین والإنسانيين ونحارب تأثیرهم المیت . أنا عن 
نفسى لن أسكت. 
هذه رواية وکل شخصياتها من وحى خیالی» وأى تشابه تحمله مع 
أشخاص حقيقيين» أحياء أو موتى» هو مصادفة بحتة. لقد أضفت إلى 
النص حوادث عديدة أحداثاً تاريخية فعلية » وحقائق وإحصائيات . وقد 
تحققت من صحتها بقدر استطاعتى » ومصادر معلوماتى تضم : إكوتا › 
إذكر کاجوز , بهور رکاجوز » جلانى ( الخزى) » الاضطهاد الطائفی 
فى بنجلادیش  ٠.‏ ' التعصب الطائفی فى بنجلادیش : حقائق ووثائق و 
باريشاد بارتا. 
دکا. مارس ۱۹۹۶ 
تسسلیمة نا صرين 
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# ۹۷ - تم تقسیم شبه القارة الى الهند وباکستان فى ۱۵ اغسطس فى نفس 
یوم رحیل القوات البريطانية عن الهند. . وتم تقسیم البنغال الال فأصبح 
شرق البنغال جزءاً من باكستان . 
# ۱۹۵۲ - البنغال الشرقية التى كانت معروفة بباکستان الشرقية شهدت حركة 
شعبية من أجل إعلان البنغالية لغة قومية . 
* 1556 - طرح إتفاق من ست نقاط يقضى بالحكم الذاتى لباكستان الشرقية 
٭ ١919‏ _ثار شعب باكستان الشرقية ضد النظام الحاكم الدكتاتورى. 
4 ۱ - فى مارس حصلت باكستان الشرقية على الاستقلال» وأصبحت 
دولة بتجلاديش الستقلة. على أية حال؛ استمر الصراع لتسعة آشهر أخری» 
حتى انتهی بخروج آخر جندی باکستانی فى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۷۱ وهو اليوم 
TL Oe 3‏ ۱ 
57 03 ۵ - أطاح انقلاب عسكرى بحكومة الشيخ مجیب الرحمن 
. 1978.4 تنم تعدیل الدستور البنغالى» الذى ينص على أن CALLS‏ واحد 
من البادیء الأساسية cal‏ یصیح ا الدين القومى للدولة. . 
# 445 - نتيجة ضراع على مسجد بابری فى مدينة. أيودها بولاية تا 
پر دیش الهندية؛ ان اندلعت ابات طائفية ١ ee age‏ 
العناف فى بنج لاديش ضد الأثلية دب الهندؤسية ای تفت 
ee ae‏ = 


و 
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كان سورنچان راقداً فى فراشه.. آتت أخته نیلانجاناه التى يطلقون علیها اسم مایا؛ 
ودخلت الغرفة مرة أخرى وقالت: 

— داداء ألا تنوی أن تستیقظ وتفعل شيئاً قبل فوات الأوان؟ 

عرف سورنجان أن مايا تريد منه البحث عن مكان يختبئون فيه مؤقتاً من الخطر 
الذى يتهددهم. لكن مزاجه كان معانداً. لماذا ینبغی عليه الهروب من بيته لمجرد أن 
إسمه سورنجان دوتا؟ 

هل من الضروری لأسرته ‏ آبوه سودهاموی وأمه كيرو نموى وألخته نیلانچانا - أن 
يهربوا مثل المطاريد بسبب أسمائهم؟ هل يجب أن يبحثوا عن ملجأ فى بيوت كمال 
أو بلال أو حيدر كما فعلوا منذ عامين؟ 

تذكر هذا اليوم» ۰ أكتوير » بوضوح.. کمال» الذى يعيش فى اسکاتون» 
خاف عليهم من التعرض لأى مكروه فقطع الطريق الطويل إلى بيتهم وحثهم على 
مغادرته والذهاب معه.. لم يكن هناك أى تقصير فى كرم ضيافة بيت كمال. كانوا 
يفطرون البيض والتوست. ویتناولون السمك والأرز فى الغداء» ويقضون أمسيات 
طويلة كسولة على العشب الأخضر ,و کانوا ينامون فى سلام وراحة على المراتب 
السميكة ويستمتعون جمیعاً بوقت رائع | 


ولكن مهما كان طعم السعادة التى تذوقوها فى منزل صديقهم. فإن هذا لايجيب 


سر وروی 





عن السژال الأساسى: لاذا پتحتم عليهم أن يختبئوا فى منزل کمال؟. صحیح أن 
كمال صديق قدیم لسورنجان؛ والأصدقاء يتبادلون الزيارات» ولكن ليس فى 
ظروف من هذا النوع. لم يتحتم عليه أن يهرب من بیته؟ كمال لم يكن لديه سبب 
یدفعه إلى الهروب أبداً. أليس هذا الوطن وطنه كما هو وطن كمال؟ ثم لماذا يحرم 
من حقوقه ولاذا يدير له بلده ظهره؟ لماذا لايستطيع أن يقول أن يقول له: آنا ابن هذا 
التراب» أرجوك لا تسبب لی أى آذی؟! 

كان سورنچان راقدا فى فراشه » مستغرقاً فى مثل هذه الأفكار» ومتجاهلاً 
adi‏ التى . دخلت وخرجت. ثم بدأت نتمشی بلا هدف فى آنحاء البيت» وتفکر فى 
أن احداً منهم لا يدرك أنه يجب فعل شىء قبل أن يحدث لهم شىء بشع. فی 
التليفزيون عرضت قناة (CNN)‏ تفاصيل تدمير مسجد بابرى فى السادس من 
دیسمبر ۱۹۹۲ .. وكان التليفزيون لايزال يعرض بعض مشاه الحادث. 
جلس سودهاموى وكيروثموى آمام التليفزيون يراقبان عملية التدميرء ويأملان أن 
پصحبهما سورنجان إلى بيت أحد أصدقائه المسلمين. ولكن سورنجان كان قد قرر 
أنه لن يفعل شيئاً من هذاء aly‏ حنی لو بجاء کمال او آي مايق مسلم آخو 
لاصطحابهم فسوف يقول له: ش 


-لن أغادر بيتى مهما كانت الظروف. 

هله المشاهد فى بیت آل دوتا كانت تجرى فى السابع من ديسمبر. فى الساء 
لسن خیم اطلام كنيف على غاا هر شاریی فة أيودها الهندية.. فى ذلك 
اليوم المصيرى» عصابة من آتباع من یطلق علیهم «کار سیفاکس! هدموا مسحدا 
يزيد عمره على ٠٠١‏ أو ۵۰۰ سنة. وفقاً لأبرشية هندوس فيسوا فإن السجد كان 
محل ميلاد اراما» - نبى الهندوس - وبهذا اعتبروه ملكية دينية لهم. 


حوالى خمس وعشرين دقيقة a a‏ ثة عندما بدأ عمال التطهير 
فى هدم المسجد بلا هوادة. 


اس 





حدثت هذه الدراما بأكملها فى حضور ضباط أصحاب رتب عالية ورجال دين 
آبرشية هندوس فیسوا» وحزب بهارتیا چانانا وغيرهم. 

ضباط وجنود قوة الشرطة الاحتياطية المسلحة» وشرطة وردية النطقة السلحة 
وشرطة آتار باردیش وقفوا یتفرجون دون أن بطرف لهم جفن بینما كان هدم المسجد 
مستمراً. فى الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر سقطت واحدة من القباب» فى 
الرابعة انهارت الثانية وفی الخامسة وخمس وآربعین دقيقة انکسرت القبة الثالثة إلى 
نصفین على يد التعصبین. آثناء عملية هدم البنی الهائل دفن آربعة منهم تحت 
الأنقاض. وتعرض مئاث من الئاس لاصابات خطيرة. 

کل هذا وغیره ذکرته تقاریر تفصياية فى الصحيفة التی كان یتصفحها سورنچان 
تحت عنوان ضخم یصرخ: «تدمیر مسجد بابری». لم يذهب سورنچان إلى «آیودها» 
بدا ولم ير مسجد بابری» و کیف یمکته ذلك وهو لم يغادر بنجلادیش أبداً؟ سواء 
كان البنی الذی تم تدمیره محل میلاد راما أو جامعاً مقدساء فهذا لم يكن يهم 
سورنچان Lets‏ الواضح بالنسبة له هو أن تدمير آثر یعود للقرن السادس یمثل 
ضربة وحشية لشاعر السلمین فى الهند وخارجها. كما أنه يضر بالوحدة الوطنية بين 
الهنود Last‏ لأنه اعتداء همجی على «الوئام الدولی والضمیر الجمعى للناس» على 
حد کلمات الصحفية التی واصلت على هذا النوال فى تقریرها: 

«لایحتاج الأمر إلى القول بأنه فى بنجلادیش أيضاً سوف يتسبب رد الفعل على 
هذا الحادث فى خلق موجات مسعورة من الهستیریا الدينية. وسوف تهدم العابد 
وتسوی بالأرض» وتحرق منازل الهندوس ومحلاتهم وتتهب. 

بتشجیع من حزب بهارتیا چاناتا قام التعصبون بهدم مسجد بابری لیزیدوا من قوة 
رجال الدين الإسلامى فى بنجلادیش. هل مر بخاطر حزب بهارتیا چانانا وأبرشية 
هندوس فیسوا وشركائهم أن ردود الفعل على عملهم المجنون فى أيودها لن تقتصر 
على الحدود الحغرافية للهند؟ 

فى الهند أسفرت المحنة عن مولد أحداث عنف جماعية راح ضحيتها 
حتى الآن خمسمائة أو ستمائة وربما آلف شخصء وعدد الموتى يزداد كل 


۴۴ 





ساعة .هل أدرك الهندوس التدینسسون» all‏ لشترضص منهم أن پسرعوا مصالح 
دينهم ووحدتهم أن هناك حوالى ۲۵ مليون هندوسى يعيشون فى بنجلاديش 
۱ أيضا؟ 3 

أغلق سورنچان عینیه» ثم فتحهما من جدید على مايا تهزه قائلة: 

- ألن تفعل شيئاً؟ أرجو أن تدرك أن آبوینا يعتمدان عليك فى حفظ سلامتنا. 

تثاءب سورنچان وتمتطى بکسل وقال: 

- اذهبوا آنتم إذا شئتم. آنا لن أتحرك خطوة واحدة من هذا البیت. 

- وماذا عن آبوینا؟ 

- لا أعرف. 

۔ ماذا لو حدث لهما شی؟ 

- ما الذی يمكن أن یحدث؟ 

- أن يهاجموا منزلنا ويحرقوه! 

- فليفعلوا. 

هل تعنى أنك ستجلس وتنتظر حدوث ذلك؟ 

- لاء لن أجلس» سوف آنام. 

أشعل سورنجان سيجارة على معدته الخاوية واشتاق إلى كوب من الشاى. عادة 
ما كانت كيرونموى تحضر إليه الشاى فى الصباح ولكنها لم تفعل ذلك اليوم. 

لم يكن مجدياً أن يطلب من ماياء فسوف تهدم البيث بصراخها إذا طلب منها 
كوبا من الشاى. كان يمكنه أن ينهض ویعسد الشاى لنفسسه ولكنه شسعر بكسل 
شدید. فى الغر 43 الصاورة كان التلیفزیون یطن. لم يكن پرغب حتى فى 
الجلوس والتحدیق فى تغطية CNN‏ للحادث. فجأة سمع مايا تصرخ مرة أخرى 

- دادا يستلقى فى الغرفة ويقرأ الصحف. ولاییدو أنه يبال بای شىء فى العالم. 
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لم تكن ULM‏ أن سورنچان لايفهم خطورة الوقف. ففى أى Mad‏ يمكن أن 
يقتحم البيت مجموعة من الناس ينهبون ويسرقون وربا يحرقون البيت عن آخره.فی 
هذه الظروف لم يكن لبرفض كمال أو حيدر أن يأويهم. ولكنه كان يخجل أن 
يهرب إلى أيهما. بدأت مايا فى الاعتراض بصوت مرتفع: 

- لو لم يكن لدى أحدكم نية الخروج من هنا فسوف آذهب وحدی. سأذهب إلى 
بيت بارول وأبقى هناك حتى یتحسن الموقف. لا أعتقد أن دادا ینوی إصطحابنا إلى 

هذا ae sana‏ مايا قد آدرکت 131 أن أخاها لن يفعل شيئاً فى 
سبیل توفیر مأوی لهم. وأن علیها أن تفعل ذلك بنفسها |ذا آرادت. من جانبه ظل 
سورنجان SL‏ فى فراشه يفكر. حتی لو انتقلوا إلى مکان آخر هل سیکونون بمأمن. 
لقد کانوا محظوظین فى آکتوبر ۱۹۹۰ بنجاتهم من الرعب والدمار. 

واستدعى فى رأسه أحداث ذلك الشهر.. عشرات المعابد ودور العبادة ومئات من 
محلات ومنازل الهندوس قد دمرت وأحرقت ونهبث. . إستدعى سورنچان الأماكن 
التى خربت فى مذبحة ۱۹۹۰ واحدا وراء الآخر . هذه الأحداث eee‏ 
اضطرابات؟ 

هل كلمة اضطراب - أو شغب - تعنی قيام طائفة ما بالاعتداء الوحشی على طائفة 
آخری لا ترد الاعتداء؟ لا.. مثل هذه الظاهرة لایمکن أن توصف بأنها اضطرابات. 
الذی حدث فعلیا أن آفراد طائفة ماقاموا بانتهاك مقدسات وخصوصیات طائفة 
آخری ببرود ودون ندم. وهذا ليس أقل من طغیان وقهر. 

تسلل ضوء النهار عبر النافذة إلى جبهة سورنجان. ولكنها شمس الشتاء الناعمة 
ولذلك لم يشعر بالضيق؛ وواصل الرقاد We‏ بكوب من الشاى. 

te 

فى الغرفة الأخرى كان سودهاموی یفکر أيضاً فى الاضی. عندما كان شابا بدأ 

كل أعمامه وعماته فى مغادرة بنجلاديش أسرة وراء الأخرى. كان قطار البخار يشق 
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طريقه من میمنسنج إلى فولبارياء وکانت صفارته مصحوبة دائماً بنحيب القلوب 
الحطمة للذین یغادرون البلد الوحید الذى عرفوه. 

عندما رحل جيرانهم نادوا على والد سودهاموی قائلین: 

- يا سوکومار تعال لنرحل بعيداً. هذا وطن السلمین. الحياة غير آمنة فى هذا 
البلد. 

لکن سوکومار دوتا pol‏ على عدم BLS‏ القیم التى آمن بها دوم وقال: 

- إذا لم يكن هناك آمان فى هذا البلد فأى مکان آخر فى العالم یمکننا أن نذهب 
إليه؟ لا يمكننى أن أهرب من وطنى. اذهبوا نتم إن أردتم» لکننی لن أترك ميراث 
آبائی مزارع جوز الهند والفوفل ومساحات حقول الأرز الهائلة والبيت الكبير.. لا 
يمكن أن أترك. کل هذا لأصبح لاجتاً فى مبنی محطة سیلداه. 

فى هذا الوقت كان عمر سودهاموی تسعة عشر عاماً تقريباًء وقد رحل معظم 
أصدقاء دراسته إلى الهند بعد أن حذروه: 
آبوك سوف يندم على هذا القرار عاجلاً أو Sel‏ 

لكن سودهاموى كان مثل أبيه يقول: 

- لماذا ينبغى أن أغادر وطنى إلى مكان آخر؟ إذا عشت فسوف أعيش على هذا 
التراب وإذا مت فسوف أبقى فى نفس المكان. 

لكن الهجرة استمرت بدون هوادة واستمر عدد طلبة الكلية يتضاءل.. الذين لم 
يرحلوا عام ۱۹6۷ كانوا يستعدون للرحيل الآن. وهكذا واصل سودهاموی الدراسة 
مع عدد قليل من الصبية المسلمين وبعض الهندوس الفقراء فى كلية طب ليتون التى 
حصل منها على شهادته فى الطب.. وفى عام ۱۹۵۲ كان سودهاموى شاباً Tele‏ 
بالطاقةء عمره أربعة وعشرون عاماً. فى شوارع دكا كانت الثورة تملا الشوارع يسبب 
مطالبة البنغال باعتماد اللغة البنغالية كلغة قومية. لكن محمد على جناح رئيس دولة 
باكستان رفض الطلب وأعلن أن الأردية هئ اللغة القومية لباكستان. 


شباب البتغال الواعون سياسياً فى غرب باكستان ثاروا معترضين على قرار جناح: 
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وامتلأت شوارع الدينة بدمائهم ولکن أحداً لم يتراجع؛ وآصروا على أن تصبح 
البتغالية اللغة القومية. شارك سودهاموی فى الظاهرات وفی الغالب كان يقودهاء 
وحضر اليوم الذی أطلق فيه البولیس نیرانه على رفيقه سلام برکات وکان معرضاً 
Ji gb‏ الظاهرات للموت هو أيضاً. 

وشارك سودهاموی فى الحركة القومية فى سنة ۱۹۹۹ وکانت قوات شرطة أيوب 
خان الباکستانی قد تلقث الأوامر باطلاق النار على الظاهرات لکن البتغالیین 
رفضوا الخنوع للتهدید وواصلوا حملتهم مطالبین بميثاق الطالب الکون من إحدى 
عشرة نقطة. ومات علم جير منصور على آیدی رجال الشرطة وحمل سودهاموی 
جنته عبر شوارع میمنسینج. ووراءه مثات البا کستانبین الناطقین بالبنغالية حزانی؛ 
صامتین یعدون آنفسهم للمواجهة الحتمية للأحكام العرفية. 

حركة اللغة ۰۱۹۵۲ انتخابات الجبهة التحدة 4 ۰۱۹۵ حركة التعلیم ۰۱۹۲ حركة 
الاعتراض ضد قضية موامرة اجارتلا» الانتخابات العامة ۰۱۹۷۰ وحر aS‏ التحریر 
۱ .... كلها كانت نقاط التقاء لشباب البلد الواعين سياسياً»؛ و کل ثورة جديدة 
كانت تؤكد على حقيقة أن تقسیم البلاد بناء على نظرية الأمتين كان أمراً غير 
صحیح. وقد قال مولانا أبو الكلام آزاد: 

ya)‏ أكبر أنواع الخداع على الشعب أن نقول بأن الصلة الدينبة يمكن أن توحد 
المناطق الختلفة ثقافيا ولغویاً واقتصادياً وجغرافياً. صحيح أن الإسلام سعى إلى 
تأسيس مجتمع يتسامى بالحدود العرقية واللغوية والاقتصادية. ولكن التاريخ أثبت 
أنه بعد العقود القليلة الأولى أو على الأكثر بعد القرن الأول فإن الإسلام لم يستطع 
أن يوحد البلاد المسلمة بناء على قاعدة الإسلام وحده). 

جناح كان يدرك Lal‏ حقيقة أن تطبيق نظرية الأمتين كان تمرينا فعلياً فى عدم 
الجدوى. وعندما كان ماونتباتن يخطط لتقسيم البنغال قال هو نفسه: 

«المرء بنجابى أو بنغالى قبل أن يكون هندوسيا أو مسلماً.. لأنهم يشتركون فى 
التاريخ واللغة والثقافة والاقتصاد. وسوف تتسببون فى حمامات دماء وقلاقل 
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وهمسوا فى أذنه: 

- يجب أن نحارب.. ليس هناك حل آخر. 

وجد سودهاموی نفسه فى موقف صعب. أسرته هی همه الأساسى الآن. وعمره 
كبر على الاشتراك فى حرب.. ولكن كلام أصدقائه ظل يؤرقه ولم يستطع التركيز 
فى عمله بالستشفی. وأخيراً تحدث إلى کیروموی وسألها إذا كانت تستطيع أن تتدبر 
آمرها وحدها إذا اضطر إلى الذهاب؟. كيرونموى المرعوبة قالت له: 

- دعنا نذهب إلى الهند. كل جیراننا تركونا الواحد تلو الآخر 

كانت هذه حقيقة وسودهاموى رآهم بنفسه» خروج ۱۹٤۷‏ كان يتكرر 
وسودهاموى كان Tl‏ لعنهم جمیعاً ووصفهم بالجبن. بعد أيام قال له نيماى: 

- سودها - داء الجيش فى الشارع. إنهم يصطادون الهندوس ویقتلونهم. لنهرب 


بجلدنا. 
فى ۱۹5۷ كان آبوه حازماً فى قراره بعدم الرحیل.. سودهاموی اتخذ نفس الوقف 
وقال لینمای: 


- اذهب آنت إذا آردت .. ولکن لن آهرب من وطنی.. سوف نقتل هوّلاء الکلاب 
البا کستانیین ونحصل على حریتنا. عد إذا استطعت بعد ذلك. 

وبالفعل اتخذ قراره Ub‏ تبقی کبرونموی وطفلها فى قرية فاجولا فی فولبرء بینما 
یصحب هو شریف وبابلو وفیصل إلى نالیترایی. ولکن قبل أن ینفذ القرار قبض عليه 
اخیش. فقد ذهب لشراء قفل رغم علمه بخطورة الوقف. فالجيش فى الشارع ولیس 
هناك بنغالى واحد آمن على نفسه. تسلل بتوتر وإثارة فى شوارع الدينة المقفرةء لم 
يكن هناك سوى عدد قليل من المحلات المفتوحة.. فجأة ظهر آمامه ثلائة رجال» 
صاحوا فيه بالتوقف.. واحد منهم أمسكه من قفاه وسآله باللغة الأردية: 

- ما اسمك؟ 


لم يعرف سودهاموى أى اسم يستخدم.. تذكر أن صديقات کیرونموی نبهوها إلى 
ضرورة تغيير اسمها إلى شی ۶ مثل «فاطيمة آختار» وأدرك سودهاموى أن اسمه 





الهندوسى لن یجلب له خيراً مع معتقلیه وأجبر نفسه على نسیان اسمه واسم أبيه 
سوکومار واسم جده جیوتیرموی. وشعر بصدمة وهو یسمع صوته ينطق باسم 
(سراج الدين حسين». واحد من الرجال قال له: «افتح صدرك» وقبل أن يستطيع 
عمل أى شىء انتزعوا «صدریته) بأنفسهم.. فى هذه اللحظة رأى بوضوح سبب 
هرب نيماى وسودهانو ورانجان.. 

من الوقت الذى قسمت فيه الهند إلى باكستان والهند. ترك كثير من الهندوس 
ديارهم فى شرق باكستان ورحلوا إلى الهند.. وتوفر لهم ذلك لان تقسيم شبه القارة 
على خطوط طائفية ترك الحدود مفتوحة أمام الهندوس لير حلوا إلى الهند. 

أبناء الطبقة الثرية والمتعلمة هاجروا فى آسراب» سرب تلو الآخر. 

فى ۰۹۰۱ كان تعداد الهندوس ١‏ ,۸۳۳ من سكان شرق البنغال. فى ۱٩۱۱‏ هبط 
العدد إلى 5 ,۰/۳۱ فی ۱۹۲۱ هبط إلى ٩‏ ,۳۰/. وفى ۱٩۳۱‏ تناقص مرة أخرى إلى 
؟ ,۸۲۹ وفى ۱۹۶۱ لم يتجاوز ۸۲۸ وإستمر فى التناقص. على أية حال فبعد 
تحقيق الاستقلال ۱۹۷۱ توقفت هجرة الهندوس. وفی ۱۹۸۱ وصلت نسبتهم إلى 
۱ من تعداد السکان. ولکن إلى أى مدی یتوقع هذاء خاصة بعد السنوات 
التی أعقبت حوادث عنف ۰ والان تأتى حوادث ۱۱۹۹۲ فهل ینتظر أن يترك 
الهندوس البلد؟ ۱ 

انتاب سودهاموی ألم فى آیسر صدره. كان لا قديماً معاودا. آله رأسه أيضاً. Ley‏ 
زاد ضغط دمه . فى التلیفزیون كانت محطة (CNN)‏ تواصل تغطیتها الاخبارية 
لكارثة ٦‏ دیسمبر؛ ولکن مسجد بابری لم يعد یظهر فى کل مرة یذکر اسمه فيها. 
استتتج سودهاموی أن ذلك تم بناء على طلب الحكومة التى تحاول بوضوح خماية 
لهندوس من غضب طائفة الأغلبية. لکن الذين اعتادوا على ردود الفعل العنيفة لم 
یکونوا بحاجة إلى مشاهدة (CNN)‏ . شعر بوخزة حادة فى صدره دلکه بيده 
لیخفف الألم واستلقی فى الفراش لاتزال مایا فى الشرفة تتنقل فى قلق. عرف 
سودهاموی أن ابنته ترید الهرب إلى مکان آخرء أى مکان. ولکن كيف لها ذلك 
وسورنچان يرفض أن پنهض؟ 
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حدق سودهاموی بلا إرادة منه فى الشرفة الغمورة بضوء الشمس حيث يستطيل 
ظل مایا. جلست کیروموی ساکنة. تمتلىء عبناها بتضرع حزین كما لو كانتا تقولان: 
«دعنا نعيش .. دعنا نوحل». أين یمکن أن يذهب سودهاموی إذا قرر مغادرة البیت؟ 
فى مثل هذا العمر هل يستطيع الجرى هنا وهناك كما كان یفعل من قبل؟ فى الاضی 
لم يدخر نفسه أبداً وكان دائما فى قلب الأحداث وطالا ترأس مجموعات المعارضة 
الإقليمية ضد حكام باكستان. روابط البيت والأسرة لم تكن بقادرة على منعه من 
المشاركة فى هذه الأعمال. ولكن من أين يأتى بهذه القوة اليوم؟ كان يأمل أنه فى 
دولة بنجلاديش المستقلة العلمانية سوف يتمتع الهندوس بنفس الحقوق السياسية 
والاقتصادية والثقافية والدينية التى يتمتع بها المسلمون. ولكن لسوء الحظ فقد تعثر 
Le‏ المساواة الدينية وفقد مكانته تدريجياً مع مسار الأحداث. اليوم» الاسلام هو 
الدين القومى لبنجلاديش.. والأصوليون الذين عارضوا ذات يوم النضال من أجل 
الحرية ۰۱۹۷۱ وساءت شعبيتهم بسبب ذلك» يحكمون الآن من خلال الجماعات 
وينظمون المواكب والمسيرات» إنهم نفس المجموعة التى. كانت وراء الاعتداء على 
الهندوس ۱۹۹۰ والتى حطمت معابد الهندوس وأحرقت محلاتهم وبيوتهم. 

أغلق سودهاموى عينيهء لایعرف ما الذى يمكن أن يحدث هذه المرة. الشىء 
الوحيد المؤكد هو أن تدمير مسجد بابرى على يد الهنود المتعصبين سيعانى منه 
الهندوس فى بنجلادیش. إنهم لم يسلموا من الأذى على يد الأصوليين الإسلاميين 
فى ۰۱۹۹۰ فلماذا يسلمون منه فى ۱۹۹۲؟ ولهذا يتعين عليهم أن يهربوا مثل 
الجرذان! لمجرد أنهم هندوس؟.. ولان الهندوس فى الهند هدموا مسجد يايرى؟لماذا 
ينبغى أن يتحمل مسئولية ذلك؟ تلفت مرة أخرى لينظر إلى ظل مايا فى الشرفة. 
وجهه الآسمر متلیء بالقلق ومبلل بالعرق. قالت مايا بصوت مرتفع: 

- يمكنكم أن تبقوا حتى تتعفنوا هناء ولكنى سأذهب. 

سألتها كيرونموى بحزم: 

- أين تعتقدين أنك ذاهبة؟ 


تجاهلت مايا نبرة التهديد فى صوت أمها وانشغلت بتمشيط شعرها بضربات 
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- سأذهب إلى منزل بارول.. لا یمکنتی مساعدتکم طالا لا تریدون النجاة. لاأعتقد 
أن دادا أيضاً لدیه نية ترك هذا الکان. 

سألها سودهاموى وهو يتذكر المرة التى انتحل فيها اسم «سراج الدين»: 

- وماذا ستفعلين باسمك؟ نيلانجانا اسم میت. 

قالت مايا دون أن تتحرك: 

- «لا اله إلا الله محمد رسول الله» هو كل ما تحتاج إلى قوله لكى تصبح مسلما.. 

صاحت كير وفوى فى غضب: 

مايا! 

حملقت مايا فى آمها كما لو أنها تقول أنها لم تخطىء فى تصورها المفترض لمسار 
الأحداث.. تنهد سودهاموى فى عجز وأخذ يقلب النظر بين مايا وكيروموى. کان 
يمكنه أن يفهم سبب جزع مايا: إن عمرها ۲۱ Lele‏ لم تر تقسيم البلاد فى ۱۹۶۷ 
ولا حداث ۱۹۵۰ أو ۱۹۰۶ ولا حصول البلد على الحرية ۱۹۷۱ . 

كل ما تعلمه من أيام طفولتها الأولى آن الرسلام هو الدین القومی للبلد وآئها 
وأسرتها يتنمون إلى الأقلية الهندوسية التى بنبغی أن تقدم التنازلات لمسايرة الوضع 
السائد. كل ما شاهدته فعلياً كان كابوس حوادث عنف ۰۱۹۹۰ وكان هذا كافيا 
حتى تتخل قراراً بأنها لاتريد أن تفقد حياتها... اتسعت عيئا سودهاموی بينما زادت 
الام صدره وطرد كل أفكاره عن مايا. 

0 

لم پرتو عطش سورنجان لكوب من الشاى بعد؛ نهض وذهب إلى الحمام. كان 
يحب أن يشرب كوبه الأول قبل غسل أسنانه.. لاصوت أو أثر هناك لایا. هل رحلت 
البنت فعلا؟ استغرق سورنچان وقته فى غسل أسنانه؛ توتر مشكوم يلف البیت» كما 
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لو أن أحداً على وشك أن یموت. كما لو أن هناك صاعقة ستنقض فى أية لحظة 
لتجسد الموت الذى ينتظره كل منهم. ظمأنا إلى الشاى لایزال؛ توجه سورنجان إلى . 
حجرة سودهاموی. جلس مسترخیاً على السرير وسأله: 

- این مايا؟ 


لکن fet‏ لم يجب عن سواله. نهضت کیرونموی» التی كانت جالسة بجوار 
النافذة وذهبت إلى الطبخ . آغلق سودهاموی عینیه واستدار فى فراشه. يبدو أن أحداً 
لايريد أن یمنح سورنجان آدنی اهتمام.. tas‏ كنيل له أنه رما فشل فى تحمل 
مسئوليته نحو والديه وأخته. لقد توقعوا منه أن يعثر لهم على مأوى ولم يستطع؛ بل 
الأدهى أنه قرر ألا يفعل ذلك. كان سورنجان يعلم أن مايا واقعة فى حب شاب 
يدعى چاهنجپر ومتأكد أنها سترحل معه لو سنحت لها الفرصة لذلك. والآن بعد أن . 
ترکت النزل من سیمکنه is‏ المسلمون الأكثر ليبرالية اعتادوا على زيارة 
الهندوس والسوال عنهم عندما تتشب آحداث العنف. ولابد أن چاهنجیر سیأنی 
للاطمئنان على مايا. فى هذه الحالة ستعتبر مایا نفسها سعيدة الحظ جداأًء وقد تقرر أن 
تتزوجه بدافع من العرفان بالجميل! الفتى أكبر منها بعامين ولدى سورنجان اقتناع 
بأنه لن يتزوجها فى النهاية! 

كان بحكم خبرته الشخصية يعرف أن هذه الزيجات المختلطة الديانات شبه 
مستحيلة فى بنجلادیش. لقد كان ینوی الزواج من بارفين ولم يتم الزواج عندما 
رفض الاستجابة لطلب بارفین باعتناق الإسلام. قال أنه ليس ضروريا أن يبدل 
أحدهما دينه. بالإضافة إلى هذه العقبة رفضت أسرتها زواجها من هندوسى 
وزوجوها فى النهاية من رجل أعمال مسلم. بكت بارفين من قلبها اعتراضاً ولكنها 
استجابت إلى رغبة أسرتها. تطلع سورنجان بندم خارج الشرفة الصغيرة . منزلهم 
مستأجر لا ملعب فيه ولا مكان للتمشية. جاءت کیرونموی بكوب من الشاى. وبینما 


كان يتناوله منها قال عرضاً: 
- إنه ديسمبر ولككن الحو ليس بارداً.. أتذكرين كيف كنت أحب شراب البلح فى 
صباحات الشتاء؟. ۱ 
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تنهدت کیرونغوی وقالت: 

- هذا منزل مستأجر أين يمكن أن تحصل على عصير فاكهة طازج هنا؟ البیت 
الذى كنا نزرع فيه جميع الأشجار بعناه بملاليم. 

صب سورنچان الشاى وفكر فى العصير الطازج الذى كان يأتى به «البستانی» من 
بلح النخيل؛ وهو يقف مع مايا بين الأشجار يراقبانه يفضول ويرتعشان من البرد؛ 
ويخرج البخار الابیض من فيهما كلما تحدثا. كل الحقول الخضراء المزدهرة التى 
اعتادا أن يهربا فيها وأنواع الفواكه الختلفة ذهب كل هذاء ومرات لا حصر لها كان 
يقول فيها سودهاموى لهما: 

هذا بيت أجدادكما.. لا تتركا هذا الکان وترسلا أبداً 


ولكنه اضطر إلى بيعه.ذات يوم كان عمر مايا ست سنوات عندما تاهت أثناء 
عودتها من المدرسة.. ولم يعثروا عليها فى الدينة كلهاء لاعند الأقارب ولا الأصدقاء 
والعارف. وساد القلق والانزعاج الهائل البيت خوفاً من أن يكون أحد المتسكعين قد 
قام بخطفها.. وبعد يومين عادت مايا إلى البيت وحدها. لم تستطع أن تقدم أى 
تفسير لمكان اختفائها أو الذين اختطفوها.. ولمدة شهرين بعد الحادث كان سلوكها 
غريباً. تنام نوماً مضطرباً وتستيقظ منزعجة فى وسط الليلء وتخشی لقاء الناس. 
وكان بيتهم يلقى بالحجارة خلال الليلء ويتلقون خطابات من مجهولين تهدد 
بخطف مايا مرة أخرى إذا لم يدفعوا فدية» وذهب سودهاموى إلى قسم الشرطة 
وسجل ضابط «النویتچیة» بلاغاً روتينياًء ولم يتخذوا أى إجراء أبعد من ذلك. 
وتفاقمست السألة فكان صسبية الحى يتسللون إلى حديقتهم ويسرقون YSU‏ 
من فوق الأشجار ویتلفون حديقة الخضسروات ويخلعون الازهار ولم يكن من 
الممكن منعهم لأنه لم يكن من المجدى شكواهم إلى المسئولين. اشتكى 
سودهاموى ail po‏ فحاء الرد العتاد: 

- ماذا نفعل؟ هكذا كان JUL‏ دائما ولن يتحسن. 

حاول سورنجان جمع بعض الأصدقاء لمواجهة الصبية المشاكسين.. ولكن 
سودهاموى لم یوافق؛ وبدلاً من ذلك قرر ترك ميمنسنج يأسرها. وبيع المنزل كان 





هناك فى الواقع سبب آخر لبیعه. فلوقت طویل جداً كانت هناك دعوی تنظرها 
المحكمة بشأن النزل. جاره» شوکت علی» زور بعض الوثائق واحتل جزءاً كبيراً من 
الأرض وحاول سودهاموی مقاضاته. لم یوافسق سورنچان على قرار أبيه ببيع البيت 
ولم ير ضرورة WU‏ كان طالباً فى الكلية ذکیا ومتلستاً بالطموح وتم انتخابه 
كعضو فى اتحاد الطلبة ضمن مجلس إدارة الكليةء و کان يمكنه ‏ إذا شاء - 
أن يعاقب الشغبین الذين یضایقونهم. لکن سودهاموی منع ابنه وأصر 
على بیع العقار والانتقال إلى دکا. وشرح لأسرته أن عمله کطبیب بدا يتأثر OY‏ 
الرضی لم یمودوا يأتون إلى عیادته بکثرة والقلائل الذين یأتون کانوا من الهندوس 
والفقراء جداً لدرجة أنه يخجل من طلب الاجرة منهم. وأمام ذلك لم يصر 
سورنجان على الرفض. لكنه لايزال يذكر البیت الشاسع الذى كبر فيه 
والأرض المحيطة به والیوم الذى بيع فيه إلى ارئیس الدين صساحب» مقابل مائتی 
آلف تاكا رغم أن قيمته مليون تاكا. فى يوم رحيلهم. عندما قال سودهاموى 
لکیرونغوی: «هيا نلملم أشياءنا لنرحل» سقطت زوجته على الأرض وهی تبکی 
بشدة.. ووجد سورنجان صعوبة فى أن يصدق آنهم راحلون فعلاً عن بيتهم القديم 
الذى ورئوه عن أجدادهم. مسقط رأسه وملعب طفولته. حيث يجرى نهر براهما 
بوتراء وحيث يسكن أصدقاؤه. لم يكن يرغب فى ترك كل هذا والرحيل. حتى ماياء 
التى كانت أقوى الأسباب وراء قرار سودهاموى هزت رأسها بقوة رافضة أن ترحل 
وقالت: 
- لاأريد أن أترك صوفيا.. 


صوفيا كانت صديقة وزميلة دراستها وتسكن بجوارهم. وكانت الائنتان تلعبان 
Le.‏ لساعات كل مساء. وماذا عن سودهاموى نفسه؟ بالرغم من أنه لم پتردد فى 
قراره إلا أن الأسى غمره لأنه يكن عواطف عميقة تجاه المكان. ولكنه قال: 

- هذه الحياة قصيرة. أريد أن أعيش فى سلام مع أطفالى بقية حياتى. 

ولكن هل من الممكن أن يكون هناك سلام فى أى مكان؟ ربما لاء كما كان يفكر 
سورنجان. 


سا کات 





اضطر أن یتخلی عن ملابسه الهندية «الدهوتى» ويرتدى «الباجاما». بعد فترة بدا 
سورنچان فى فهم أزمة أبيه. لقد دفعته الظروف إلى اتخاذ موقفه ولم تكن هناك 
وسيلة تمكنه هو أو ابنه من اختراق الحاجز الذى لايقهر والذى يحول بينهم وبين 
الحياة الآمنة. استغرق سورنجان فى أفكاره وتمدد على فراشه محدقاً فى الشمس التى 
ملأت الشرفة. فجأة. قطع تأمله ضوضاء مسيرة سريعة تتقدم» انتبه سودهاموى 
وكيرونموى bal‏ فى توتر فى محاولة لتمییز الصيحات الغاضبة ولاحظ سورنجان 
أن کیرونموی نهضت وآغلقت النوافذ. مع هذا استطاعوا أثناء مرور المسيرة سماع 
الاصوات تقول: ` 

- دعونا مسك بهندوسی أو اثنين. لنأكلهم فى الصماح وفی الساء أيضاً. 

رأى سورنجان أباه ير تجف. ووقفت أمه ظهرها للنافذة التى أغلقتها: pu‏ 
سورنجان أنهم اعتادوا على سماع نفس الهتافات فی ۰۱۹۹۰ ومن كان هؤلاء؟ 
امثير للسخرية أنهم كانوا أولاد الجيران! جبار ورامجان وعلمجير وكبير وعابدين ! 
كلهم أصدقاء يعيشون فى نفس النطقة. يلتقون باستمرار ويناقشون الأمور العامة 
بدون ضغائن» من أجل اتخاذ قرارات جماعية فى القضايا الهامة. كان هؤلاء 
آنفسهم الذين يريدون تحويل سورنچان إلى طعام. 


عندما وصل سودهاموی إلى دكا لول مرة» جر له آسیت رانجان منزلاً فى 


تانتيبازار وقال له: 
- سودهاموی» أنت ابن رجل ثرى. هل تستطيع الإقامة فى بيث مؤجر؟ 
وأجابه سودهاموى: 


- ولم لا؟ ألا يعيش الآخرون ينفس الطريقة؟ 
- نعم يعيشون. ولكنك لم تشعر آبداً بالحاجة والخوف. ما الذى يجعلك تبيع 
منزلك؟ مايا فى النهاية مجرد طفلة صغيرة ولا يبدو أنها تواجه الأخطار التی تهدد 





فتياتنا. لقد اضطررنا إلى إرسال ابنعنا اوتبالا إلى کالکتا لآنها تتعرض للتعییرات 
والتهدیدات فى الكليةء الصبية کانوا دائماً يتحرشون بها ویقولون بانهم سوف 
يغتصبونها. الآن هی هناك مع خالها فى تیتلجالا. أنت تعرف یادادا أنه عبء کبیر أن 
يكون لديك اينة ناضحة. 

كان سودهاموى يعلم أن هناك قدراً كبيراً من المنطق فيما قاله آسيت رانچان. حتى 
وهو يستمع إلى صديقه تذکر حادث قيام عصابة من الصبية بتعرية طالبة صغيرة من 
السارى الذى ترتديه فى منتصف الشارع. كانت مسلمة وكذلك الصبية الذين 
أهانوها. ولذلك عزى سودهاموى نفسه بأنه فیما يتعلق بالنساء الصغيرات لا علاقة 
للأمر بهندوسی ومسلم: ولكن علاقة الضعيف بالقوى الذى يتحرش به دائما. 
النساء هن الجنس الأضعف ولذلك يقهرهن الرجال وهم الجنس الاقوی؛ ولم 
يخاطر آسيت رانجان وأرسل ابنتيه إلى کالکتا. كان يكسب الكثير من المال من محل 
مجوهراته فى إسلامبور ولدیه منزل قدیم من طابقین» لم يقم بتجدیده لأنه يبدو أنه 
ینوی شراء منزل جدید. وذات يوم قال لسودهاموی: 

- داد لا تنفق كل مالك. ادخره. وإذا استطغت نأرسل الال الذى حصلت عليه 

سأله سودهاموى: 

- ماذا تعنى بهناك؟ 

أجاب آسيت رانجان بصوت خفيض: 

۔ أعنى فى کالکتاء لقد اشتريت أيضاً. 

انتاب الغضب سودهاموى وقال: 

- هل تعنى أنك تريد كسب المال هنا وإنفاقه فى الهند؟ هل تعلم أنه يجب إدانتك 
بتهمة CELA‏ 

فوجیء آسیت رانجان بثورة سودهاموى. فهو لم يسمع هندوسياً يتكلم بهذه 
الطريقة أبداً. تقریباً كل شخص حريص على إستغلال مدخراته فى شراء أرض فى 
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الهند بما أن مستقبلهم فى بنجلادیش غير مضمون. فآن تستقر فى هذا البلد أمر فيه 
خطورة فسوف يأنى يوم «جمیل» يقتلع فيه وجودك نفسه من ابلعذور وتترك ميتا. 
فلماذا تخاطر؟ 

حتى الآن كان يتساءل سودهاموى لاذا ترك میمنسنج؟ لاذا لم يمنعه حبه لبيت 
أجداده من اتخاذ هذه الخطوة العنيفة؟ كان هناك مشاكل بخصوص رعاية مايا 
. بالطبع ولكن هذه المشاكل موجودة دائماً مهما كان المكان الذى يعيشون فيه. وفى 
كل الأحوال فإنه فيما يتعلق بحوادث الخطف ليس هناك أى فرق بين الهندوس 
والمسلمين. عذاب الضحايا وأسرهن لايختلف بغض النظر عن ديانتهم. وهكذا 
يؤدى كل شىء إلى نفس السؤال القديم: هل كان خائفاء لأنه هندوسی» آلاینعم 
بالأمن والاطمئئان فى وطنه؟ كان يخشى سودهاموى أن يوجه إلى نفسه هذا السؤال 
بصوت مرتفع» جالساً فى هذا المنزل الصغير المتقلص فى تانتيبازار» كان يتساءل مرة 
ومرات عن أسباب تركه لمنزل أجداده ليأنى إلى هذا المكان الغريب. هل كان يهرب 
من نفسه؟ لماذا شعر بالعجز لخوفه من خسارة الدعوی ضد شوكت على الذى سلح 
نفسه بوثائق مزورة. كم هو مرير أن يخسر الرء قضية تتعلق ببيته؟ ولكن عندما ينظر 
إلى الأمر كله بإيجابية يجد أن من الحكمة الواضحة أنه ترك المكان باحترامه قبل أن 
يطرد منه بعد خسارة الدعوی, أحد أبناء عمه خسر بيته برغم جهوده الباسلة لانقاذه. 
كان يعيش فى منطقة أكور تاكور فى تانجيل وأدعى جار مسلم اسمه جامير مونش 
ملكيته للأرض» ووصلت المشكلة إلى المحكمة وبعد خمس سنوات جاء الحكم 
لصالح الجار.عم سودهاموى اضطر إلى ترك بنجلاديش والهجرة إلى الهند. هل كان 
الخوف من التعرض لمصير عمه هو ما دفع سودهاموى إلى بيع عقار أجداده؟ رما 
كان هذا صحيحاً. فقد إتضح له أن أهميته فى المنطقة تتضاءل وبجانب هذا كان قد 
فقد كثيراً من الأصدقاء فى الهجرة أو الموت. هؤلاء الذين استمروا فى البقاء بدوا 
فاقدين لای أمل.. كما لو أنهم شعروا ob‏ الحياة لاتستحق أن يحيوها. وعندما 
يتحدث معهم كان ينتاب سودهاموى الإحساس بأنهم يخشون قدوم وحش يقوم 
بالتهامهم فى منتصف الليل .. الهند كانت حلم cared‏ ومعظمهم خططوا سراً 
لعبور الحدود مع أول فرصة تسنح لهم. وكان سودهاموى يقول لهم دائماً: 
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- عندما نشبت الحرب فى هذا البلد هربتم مثل اببناء وبعد أن فزنا باستقلالنا 
عدتم لاظهار بطولتکم والان آمام آصغر استفزاز؛ تخططون للعودة إلى الهند. 
بصراحة» کم آنتم جبناء! 

آمام ثورة غضبه بدأ بعض الأصدقاء مثل جاتن دیبناث وتوشار. کار وخاجیش 
کیران الابتعاد عنه . وعندما کانوا پلتقون ay‏ مصادفة کانوا پشعرون بالتوتر فى 
حضوره وبالتدریج آصبح سودهاموی غریباً فى بلدته. للسخرية بدأ أصدقاؤه 
السلمون أيضاً ‏ مثل ساکورا وفیصل وماجد وجعفر فى الابتعاد عنه رغم أن 
آسپابهم كانت مختلفة. وعندما كان يذهب إلى بیت صدیق مسلم كان يواجه غالبا 
أقوالا مثل: 

- سودهاموی أرجوك اجلس فى الغرفة الأخرى حتی آنتهی مع فلان. 
آو : 

- آوه لقد جثت الیوم! ولکن لدینا عيد میلاد فى البیت.. 

وبینما كان أصدقاؤه الیساریون ینقدمون فى السن كان یزداد تحولهم إلى التدین؛ 
آما سودهاموی الذى لم يكن لديه وقت أبداً لثل هذه الاشیاء فوجد نفسه بلا 
أصدقاء. الاختفاء التدریجی للمنطق والعقل والائسانية من بلدته الحبوبة ترك 
جرحاً شدیداً فى نفسه. وفی النهاية آراد أن يهرب لا من بنجلادیش ولکن غا 
آصبحت عليه بلدته میمنسنج. آراد أن پهرب قبل فوات الأوان وقبل أن یبتلع للوت 
آحلامه فى النهاية. فى الحقيقة وجد سورنچان صعوبة شديدة فى التأقلم مع البیت 
الضیق الذی انتقلوا إليه واعترض بشدة.. لکنه تعود بالتدریج على سلوب حیاته 
الحديد. التحق بالجامعة وكون أصدقاء Tote‏ وتعلم أن يحب الأشياء المحيطة به. 
وبعد فترة انخرط فى السياسة ودعى لحضور الاجتماعات والمشاركة فى المسيرات 
السياسية... کیروفوی. أيضأء وجدت صعوبة فى التأقلم مع محيطها الجديد وكانت 
تستيقظ باكية فى الليل عندما تتذكر بيتهم الحبيب. وتتساءل عما إذا كانت السقالة 
الصغيرة التى حفرتها وسط نبات الفاصوليا لاتزال هناك. وتتذكر كيف كانت جوافا 
حديقتهم هى الأفضل فى كل البلدة وتتمنى أن تكون أشجار جوز الهند الخضراء 





تحت الرعاية... ولم يكن سودهاموی أقل منها إنزعاجاً. 

وفی دكا تقدم سودهاموی إلى وظيفة حکومية كبيرة كانت تعتبر بثابة ترقية عن 
وظیفته الرسمية فى میمنسنج. ولکن فى كل مرة ذهب فیها إلى الوزارة لعرفة مصير 
طلبه کانوا يجعلونه ینتظر فى غرفة صغیرة» بين العملاء. وأحیاناً یسمح له بالجلوس 
والانتظار فى غرفة السکرتیر الخاص الساعد. و کان يسأل: 

من فضلكء هل یمکنك أن تخبرنی عما إذا کانوا قد نظروا إلى ملفی! 

ولکنه لم یحصل علی رد مرض أيداً. کانوا یردون على أى سوّال باقتضاب. 


وبعضهم يسأله: 
- يا دکتور ابنتی لدیها اضطراب فى العدة. وتشکو أيضاً من ألم فى صدرها. لماذا 
لا تصف لها بعض الدواء؟ 


وکان سودهاموی یفتح حقیبته ویکتب لها «روشتة» علاج ويسأل بعدها: 

- ساحصل على الوظيفة؛ اليس کذلك يا فريد -بابو؟ 

وجي راو اشنا رنه 

بالفعل فى العمل كأساتذة مساعدین. آما هو فأقصی ما نجح فيه هو إبلاء نعلی 
حذائه» وفی کل مرة یتوجه فیها إلى الوزارة يتلقى نفس الا جابات: 
- رما غدا.. ليس الیوم. ملفك أرسل إلى السكرتارية 

أو: 

- ليس اليوم. تعال بعد غد. السكرتارية مشغولة فى اجتماعات. 

أو: 

- الوزير ذهب إلى الريف. عد بعد شهر. 

كان سودهاموى يستمع بصبر إلى هذه التبريرات حتى أدرك أنه لافائدة من 
الانتظار. بعد حوالى عامين من الحهاد للحصول على الترقية أدرك أن هؤلاء الذين 
حصلوا عليها هم الذين نجحوا فى عبور الخط الشرعی؛ حتى لو كانوا لايستحقونها.. 
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ولکنه كان يقترب من سن العاش و الفروض أن یصبح أستاذاً مساعداً على الاقل.. 
وفی النهاية تقاعد كأستاذ مساعد. واحد من زملائه اسمة مارهاف شاندرا بال. وضع 
إكليل الزهور على رقبته فى يوم تقاعده وهمس فى أذنه: 

- ليس من الصواب أن تتوقع AST‏ من اللازم فى بلد مسلم.. ما نحصل عليه أكثر 
من كاف بالنسبة لنا. 

قال هذا وهو يضحك دون بهجة. مارهاف شاندرا كان Lal‏ أستاذا مساعداً 
وتجاوزته الترقية مرتين.. وكان هناك تهم عديدة موجهة ضده منها أنه سافر إلى 
الاتحاد السوفيتى. 

وفى وقت ما أدرك سودهاموى أن مارهاف شاندرا كان على حق. فعلى الرغم من 
أن البلد لايمارس تعصباً ظاهراً ضد الهندوسء ورغم أن الدستور البنغالى لايمنع 
الهندوس من تولى الوظائف الحكومية والترقية فيهاء أو فى قوات الشرطة أو الجيش 
فان الحقيقة هی أنه لايوجد هندوسی يحتل موقع وزيرأو وزير lal‏ فى الحكومة 
كان هناك BE‏ وزراء مشتركين › وعدد لا يتجاوز أصابع اليد من نائبى الوزراء 
وكان سودهاموى Listes‏ أن لا أحد من هؤلاء يتوقع ترقية أخرى؛ وفيما يتعلق 
بالقضاء كان هناك ستة هندوس فقط فى منصب قاض وقاض واحد فى المحكمة 
العليا. وهناك بعض ضباط البوليس فى الرتب الصغيرة ولكن من المستحيل أن تعثر 
على هندوسى فى رتبة عالية. بالرغم من أن الأمر استغرق وقتا طويلاً لقبوله. أدرك 
سودهاموى أنه لم يحصل على درجة أستاذ مساعد لأنه ببساطة هندوسى اسمه 
سودهاموى دوتا. ولو كان اسمه محمد على أو سليم الله شودهرى لا وجد أى 

عقبة فى طريقه. هذا النوع من التمييز لم يكن مقصورا على الوظائف الحكومية 

عله oe‏ أل هال البیزنیس والتجارة لم يكن يستطيع أى هندوسى أن يأمل 
فى تحقيق شىء بمفرده. ومن الضرورى أن يكون له شريك مسلم» BY‏ ليس هناك 
مؤسسة لها اسم هندوسى صرف يمكن أن تحصل على ترخيص عمل. والأصعب 
أنه لايوجد بنك أهلى أو صناعى على استعداد لمساعدة مشروع صاحبه هندوسى. 
رغم هذه الإحباطات نجح سودهاموى دوتا فى الاستقرار فى تانتيباز. بعد فترة جح 
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فى جعل بیته ابشدید مقبولاً ورغم أنه ترك بيته إلا أنه لم یستطع ترك carey‏ و کما 
اعتاد أن يقول: 

- میمنسنج ليست وحدها بلدی» وإنما بنجلاديش كلها. 

بقية أفراد الأسرة لم يكونوا يشاركونه مشاعره. كيرونموى كانت تتنهد وتقول: 

- الفروض أن أربى الأسماك فى البركة وأزرع خضروات جديدة والفروض أن 
يأكل الأطفال الفواكه الطازجة من الأشجار.. والآن كل أموالنا تذهب فى دفع إيجار 
هذا البيت. 

وأحيانا كانت توقظ سودهاموى ليلاً وتقول: 

- المال الذى حصلنا عليه من بيع البيت ومن معاشك مبلغ كبير.. دعنا نرحل.. كثير 
من أقاربنا هناك الآن! 

وكان سودهاموى لديه رد جاهز: 

- هل تفترضين أن أقاربك سوف يطعمونك ولو ليوم واحد؟ ربا تفكرين فى 
الإقامة معهم ولكنهم قد يشعرون بأنك زائر عابر وسرعان ماسوف يقولون: 

- أين تقيمون؟ هل تريدين كوبا من الشاى؟ 

وكانت كيرونموى تلح: 

- إذا كان لدينا مالنا ا لحاص» فلماذا نضطر إلى الشحاذة من الآخرين؟ 

عند هذه النقطة كان يتصلب عناد سودهاموی: ۱ 

- لن أذهب... اذهبى أنت إذا أردت. نعم تركت بيتنا القديم ولكن هذا لايعنى أننا 
سنترك بلدنا أيضاً. 

عاشوا لبعض الوقت فى تانتيبازار: ثم انتقلوا إلى آرما نيتولا وعاشوا هناك ست 
سنوات وأخيرا انتقلوا إلى تیکاتولی حيث قضوا السنوات السبع الأخيرة. فى نفس 


الوقت اکتشف سودهاموی أن قلبه مریض» وبعد اعتزاله أدار عيادة مسائية صغيرة 
لكنه لم يكن یستطیع الانتظام فى إدارتها. كان الرضی يأتون لاستشارته فى البیت 
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بدلا من العیادة حيث قام بوضع منضدة فى غرفة الاستقبال لفحص الرضی علیها 
وبعض القاعد والآرائك. خزانة الکتب كانت تتلیء يكل الأنواع: الصحف الطبیة 
الأدب» کتب فى علم الاجتماع أو السياسة.. وکان سودهاموی یقضی معظم وقته 
فى هذه الغرفة. وفی الأمسیات كان غالباً مایزوره أصدقاء مثل نیشمیت- بابوأختارو 
جامان وشهید الاسلام وهاریبادا لیتناقشوا فى السياسة بينما تعد لهم کیروموی 
الشای. ومعظمهم كان يشربه بدون سکر بسبب آمراض الشيخوخة. 

قفز سودهاموی مع صوت مسيرة آخری تقترب حتی ملا الغرفة. كز سورنچان 
بدوره على آسنانه واحتقن وجهه بالغضب. وبدت کیرونغوی خائفة لکن 
سودهاموی بدا رابط الجأش بشکل ملفت يعد عصبيته الاولی. لاذا لایقوم برد فعل؟ 
ألا ینبغی أن یظهر هو أيضاً بعض علامات الخوف أو الترقب أو الغضب؟ 
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معظم أصدقاء سورنچان من السلمین لا حد منهم كان متدینا بشکل زائد؛ 
و کانوا یقبلون سورنچان کصدیق قريب بالرغم من أنه هندوسی. وفی العام الاضی 
- مثلا - دعا كمال الأسرة كلها إلى بیته. لدی سورنچان أصدقاء هندوس مثل 
کاچال وآشیم وجادیب. ولکنه كان آقرب إلى بولوك و کمال وحیدر وبلال ورابیل؛ 
وفی الحقيقة عندما يمر بمتاعب كان حیدر و کمال وبلال هم الذين یساعدونه آکثر 
من أصدقائه الهندوس. ذات مرة سقط سودهاموی مريضاً وجاء الطببب د.هاریبادا 
وشخص الحالة يأنها إنسداد فى عضلة القلب وكان عليهم آن پنقلوه فوراً إلى 
مستشفى السهرودى فى الساعة الواحدة والتصف صباحاً. عندما أبلغ سورنجان 
كاجال تثاءب وقال: 

- كيف نستطيع نقله فى هذا الوقت المتأخر؟ فلئنتظر حتى الصباح ونتصرف. 

ولكن فور علم بلال بالأمر أسرع قادما بسيارته وقام بكل الإجراءات ونقل 
سودهاموى إلى المستشقى» وظل هناك تحت الإشارة لتقديم أى مساعدة وكان يؤكد 
لسودها موی كل فترة: 

لا تقلق يا عمى. كل شىء سيكون على ما يرام. آنا مثل ابنك. 

تأثر سورنجان يقلق صديقه على أبيه وطوال فترة إقامة سودهاموى فى المستشفى 
واظب بلال على زيارته. ولم يتوقف لحظة عن التفكير فى صحة سودهاموى ونقل 





الزائرين إليه بل وتوصية الأطباء لیعتنوا به عناية زائدت کم عدد الذين یهتمون 
بأصدقائهم مکذا؟ كاجال كان لديه امال أيضاء ولكن هل لديه قلب كبير مثل هذا؟ 
معظم نفقات علاج سودهاموى دفعها رابيل. فجأة ظهر فى بيتهم فى تيكاتولى 
وسأل سورنجان: 

سمعت أن أباك فى المستشفى؟ 

وقبل أن يجيب سورنجان وضع رابيل مظروفاً مغلقا على النضدة القريبة وقال: 

أصدقاؤك ليسوا غرياء. 

ثم رحل ينعومة كما جاء. فتح سورنچان الظروف فوجد خمسة آلاف تاكا . لكن 
سبب قرب سورنچان من أصدقائه المسلمين لم يكن وقوفهم المادى والمالى sane‏ 
ولكن لأنه وجد نفسه قريباً منهم عن أصدقائه الهندوس فى التفكير والوجدان» 
وبشكل عام كانت صداقته مع حيدر وكمال ورابيل أعمق من صداقته بکاچال 
وآشیم وجاديب. وفيما يتعلق بالقلب كان آیضاً يحب بارفين ‏ آخت حيدر ‏ عقليا 
وعاطقیا أكثر من ارشانا أو دییتی أو جيتا أو سوناندا. 

لم يكن . سورنجان يعرف التغرقة د بين أصدقائه بناء على دينهم. فى طفولته عرف 
أنه هندوسى ولكن لم يعرف ما الذى يعنيه هذا بالضبط. أثناء دراسته فى مدرسة 
القرية فى ميمنسنج كان يدخل فى مشادات كلامية مع صبى أسمه خالد: وعندما 
وصلت المشادات إلى ذروتها قام الصبيان بشتيمة كل منهما للآخر بأفحش 
الكلمات. وعندئذ وصنه خالد بأنه هندوسى. وعرف سورنچان أن كلمة هندوسى 
كانت نوعاً من احط من شأنه مثل كلمة كلب أو خنزير. ولكن بعد أن نضح بعض 
الشىء عرف أن كلمة هندوسى تعنی الطائفة الدينية التى ينتمى إليها. وعندما كبر 
واستطاع أن يتخذ قرارا فى هذه المسألة أعلن سورنچان أنه بعد كل شىء وقبله - 
إنسان ينغالى العرق. وأن هذا العرق لم تصنعه ديانة معينة وأنه لا يجب أن يضع 
pli‏ ى حدودا طائفية بين بعضهم البعض. 

وكان يقول لاصدقائه وأسرته أن البنغاليين كعرق لا يجب أن 8 آنفسهم 
بفروق طائفية یا کانت من أجل أن يبقى مصطلح «بنغالى» غير مقسم. ولسوء 
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الحظ فإن نظرة سورنچان الثالية لم تجد قبولاً کبیرا فى بنجلادیش. لانهم کانوا 
يبحثون عن الوحدة لا بين أبناء الأمة الواحدة ولکن بين أبناء الدين الواحد حتی 
لو کانوا يعيشون فى بلاد آخری مختلفة. ونتيجة ذلك ببساطة أن يعامل آفراد 
مجموعة معينة من ديانة مختلفة على آنهم دخلاء بل ومنبوذون فى وطنهم. 

هذه النظرة التی لاقت القبول فى کل الدولة هى التی أسفرت عن التفسیم بين 
الیوم هو الثامن من ديسمبرء الأمة كلها فى حالة إضراب دعا إليه الاصولیون بناء 
على دعوة آحد الأحزاب القوية وهو حزب «الجماعة الاسلامیة» اعتراضاً على هدم 
مسجد بابری. 

لیری ما الذی يحدث فى دكا مدینته الحببة. فى الغرفة الجاورة كانت أمه تستلقی 
مرعوبة ما يمكن أن بحدث لهم. لم یکن سورنچان متأکدا من مشاعر سودهاموی. 
الشىء الوحيد الواضح بالنسبة له هو أنه لن يلجأ إلى الاختباء هذه Al‏ 08 وإذا كانت 
نتيجة ذلك موته فليكن. إذا أتى السلمون وقطعوهم ربا فليفعلوا. 

لم يكن سورنجان واثقاً من مدى حكمة موقف آبیه. ولكنه كان بمثل تصميمه 
على البقاء فى البيت. مايا رحلت بمفردها ولا يمكنه أن يفعل لها شيئا. ذهبت 
للعيش فى بيت مسلم عند صديقتها بارول رفعت. مايا المسكينة» تمنى أن تكون فى 
آمان؛ وبینما کان يستعد للخروج نهضت کیرونغوی وسألته: 

إلى أين تذهب؟ 

- سألقى نظرة على الدينة لأعرف ما الذى يحدث يها. 

أجاب سورنجان باستياء وهو يصفف شعره: 

- فليحدث ما يحدث. یوما ما ينبغى أن نموت كلناء لا ترتاعى هكذا. يزعجنى أن 
أرى الناس مرعويين. 
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جرت كيرونموى وهی ترتجف بالفوف نحو سورنچان وخطفت الشط من يده 
قائلة: 

- اسمعنی يا سورنجان. الوقف خطير فى الخارج. بالرغم من الإضراب فهم 
يهاجمون المحلات والمعايد.. ابق بالمنزل فليس هناك داع للخروج. 

لکن سورنچان كان دائماً ابنا غير مطيع. فلماذا يطيع كيرونموى الآن؟ لم يبال 
بکلامها وغادر البيت. اندهش سودهاموى الذى كان جالساً وحده من رؤية ابنه 
يخرج ولكنه لم يبد أى محاولة لمئعه. 

هواء المساء منعش ولكته مشحون بصمت متجهم مخیف. سورنچان لم يكن 
خائفاً فى بيته ولكن الآن بعد أن غادر ملجأه انتابه يعض الخوف» ley‏ أنه قرر التجول 
فى الدينة فقد صمم أن يفعل ذلك. فى الطريق ازداد شعوره بعدم الراحة عندما آدرك 
أن أحداً من أصدقائه المقربين لم يسأل عنهم أو يعرض عليهم اللجوء إلى بيته. لا 
بلال ولا كمال.. لا آحد. حتى إذا جاءوا لن يذهب معهم على أية حال» ولاذا يفعل 
ذلك؟ هل عليهم أن يحزموا حقائبهم ويهربوا فى كل مرة تنشب فيها حوادث 
العنف؟ aif‏ شىء مخجل وعار حقيقى. فى الواقع» كما فكر سورنچان لقد كان 
أحمق عندما قبل ضيافة كمال فى آخر مرة. إذا جاءوا للسؤال عنه هذه الرة فسوف 
يقول لهم: 

- كيف يمكن أن تقتلونا وتشفقوا علینا فى نفس الوقت؟.. الأفضل أن تجمعوا كل 
الهندوس فى البلد وتضعوهم أمام صاروخ منطلق» ساعتها ستنتهى كل مشاكلهم؛ 
بدلا من أن تقتلوهم متفرقين أو تستعرضوا بأنكم تنقذونهم سراً. 

بمجرد دخول سورنچان شارعا آکبر صاح مجموعة من الصبية: 

- آمسکوه نه هندوسی. 

هوّلاء الصبية جیرانه» على مدار السنوات السبع الاضية كان يلتقى بهم مرة کل . 
يوم على الاقل. وکان یعرف اثنين منهم شخصیا واحد منهم اسمه علام كثيراً ما 
كان يأتى إلى بیتهم لیطلب مساهمة مالية فى نادی الحى. وکان سورنچان بشارك فى 
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yas‏ الأنشطة الثقافية التی ینظمها النادی» وفکر حتی أن بقوم بتعلیم الأولاد آشعار 
د.ل. روی وهیمانجا بیسواس. کانوا یأتون إلى بيته دائما یطلبون كل آنواع الساعدةه 
reds‏ جیران كان سودهاموی يعالجهم بالجان غالباً. (نهم نفس الذین يهددون 
بضربه اليوم لأنه هندوسی ! 

آسرع سورنچان فى الاتجاه الضاد. لا بدافع الخوف» ولکن بدافع الخجلء كان 
خحلاً ومغتماً من فکرة أن هؤلاء الآولاد یضربونه. هذا الإحساس بالعار والحزن لم 
يكن موجها نحو نفسه بل نحو هؤلاء الذين يمارسون العدوان ولیس ‏ ۰ المعتدى 
علیهم! 

اتجه إلى میدان شابلاه صمت متوتر فى النطقة. مجموعات صغيرة قليلة من 
الناس یقفون.. قطع من الأحجار ملقاة عبر الشارع مع آخشاب مشتعلة وزجاج 
مکسون من الواضح أن حادث عنف اندلع فى الکان منذ قلیل. بعض الشبان کانوا 
یعدون لعمل بعض الهام وفی الاتجاه الآخر بعض الکلاب الضالة تعدو بلا هدف؛ 
بعض عربات «الريكشا» مرت. وسائقوها بدقون آجراسهم. لم یفهم سورنچان ما 
الذی بحدث بالضبط. فقط الکلاب التی لا تعانی من الخوف بدت آنها تجرى 
مبتهجة لعلها كانت سعيدة أن بامکانها الجرى فى الشوارع الخاوية» وتمنى 
سورنچان لو أنه یستطیع الجرى مثلها. 

منطقة موتجیل التجارية الزدحمة فى العادة كانت الآن عارية وصامتة وآغرت 
سورنچان باستعادة طفولته.. أن يلعب الكرة ویتناول الفواکه أو يركب الأخشاب 
ويلعب الكريكيت.. نظر يساره فشاهد مبنى يحترق وأدرك أنه مكتب شركة الطيران 
الهندية» لم يبق شىء من لافتته وأبوابه ونوافذه. 

بعض الناس وقفوا حول الحطام يثرثرون ويضحكون. فجأة تولاه شعور بأنه 
مراقب. أسرع بالابتعاد عن المكتب المحترق» لاذا يهتم ببعض البانی المحترقة؟ أثناء 
سيره شاهد عددا آخر من البانی المحترقة» هل هو يستمتع برائحة الخشب والطين 
المحترق كما يستمتع عادة برائحة الزيت المحترق؟ ربما! 

لاحظ وجود تجمع خارج مبنى الحزب الشيوعى البنغالى ورأى الأحجار ملقاة 
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على الطریق. وبالجوار كانت هناك مکتبة يشترى منها الکتب عادة. لم تسا 
الاعتداء هى الأخرى؟ کتاب نصف محترق كان راقداً آمام قدمیه. رواية ١‏ 
لکسیم چورکی. فکر للحظة فى أنه بطل الرواية بایلولا سوف ثم تخیل أنه . 
النار فى أمه ثم يسحقها تحت قدمیه. ارتجف بلا إرادة من الفكرة» بینما اك 
يتفحم عند قدمیه. تجمع المزيد من الناس» يتحدثون بهمس مرتفع بينما الکاه 
ملفوف بالتوتر والاثارة. ماذا حدث؟ ماذا سيحدث؟ لا أحد يعرف بالر حم 
الشائعات التى تملا الهواء؛ الشىء الوحيد الواضح هو أن مكتب الحزب الشیو < 
احترق. 

ولكن لاذا؟ البعض آجاب GL‏ الشيوعيين غيروا استرات تيجيتهم بالفعل ولکت 
يستطيعون الهرب من غضب التعصبین. الرفيق «فرهد» مات على ما ار 9 
جنازة ضخمة تم تنظیمها والدعوة إلى حفل تأبين بحضره الکل. وبالرغم من 
لم یتخیل أن الطائفية آحرقت مركز الحزب الشیوعی| 

حدق سورنچان على آطلال الکتب الحترق. وفجأة شاهد قیصر یقترب مته 
غير حليق وشعره غير مهذب وعیناه بلون الدم؛ وقلق غریب تبدی فى صوته 
پقول بلهجة آمرة: 

اذا خرجت؟ 

آجاب سورنچان: 

- آلا يمكننى أن آخرج؟ 

- لاء ليس ذلك ولكنك تعلم هذه الحقارة.. كل هذا الكلام عن الدين» قل لى 
يؤمنون بالدين فعلاً؟ الإرهابيون شباب جماعة شيبر فعلوا هذاء أحرقوا ما 
الحزب والمكتبة ومكتب خطوط الطيران الهندية؛ هؤلاء الذين كانوا ضد الاسد 
ينتظرون الآن أى فرصة لإثارة التاعب كما لو أن الجميع بانتظار سماعهم pray‏ 

خرجا من موقع الدمار Las‏ سأله سورنجان عن الأماكن الأخرى التى أحر ة 
ذکر له قیصر آسماء أكثر من عشرة معابد ودور عبادة هندوسية تم هدمها hs‏ 
وأضاف: 
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- الثیر للسخرية أنه فى أثناء ذلك كانت السیرات تنادی بالوئام الطائفی. 

تنهد سورنچان بعمق» آزاح قيصر شعره إلى الوراء وقال: 

- ليس العابد فحسب. لقد آشملوا الثیران فى معسکر الصیادین فى ماجهیر 
جهات» وعلی الأقل خمسون منزلاً تم تدمیرها عن آخرها. 

استطرد pad‏ فى ذكر عشرات LLM‏ ودور العبادة ومثات النازل ومحلات 
وممتلكات الهندوس التی أحرقت أو هدمت ونهبت والذین ماتوا والنساء اللواتی 
تعرضن للضرب والحرق.وفى نهاية هذه القائمة الطويلة من الدمار كان کل ما قاله 
سورنچان هو: 

آوه. 


ولم يرغب فى قول أى شیء آخر؛ کل ما رغب فيه هو ركل الاحجار فى طریقه 
كما اعتاد أن یفعل خلال طفولته. واصل pad‏ إخباره بالزید من الحالات ولکن 
سورنچان توقف عن الاستماع لم يكن حتی مهتماً. توقف کلاهما PLT‏ نادی 
الصحافة. كان هناك عدد من الصحفیین یقفون خارج البنی؛ مستغرقين فى مناقشة 
حامیف حدق سورنچان فیهم وباهتمام غائم حاول سماع کلامهم البعض قال أنه 
فى الهند قتل مائتا شخص 0 00 ۶ ادث ا 3 لول 
ووصل عدد الجرحى إلى عدة آلاف. الجماعات الأصولية تم حظرها وزعیم 
العارضة استقال من منصبه. والبعض كان بحکی عن شخص فى تولسیدهام آمسك 
به آفراد اطماعة و کادوا پشعلون فيه النیران لولا أن تعرف عليه بعض الئاس وقالوا 
لهم آنه مسلم. 

الذین یعرفون سورنچان اندهشوا من رژیته هناك. سألوه عن سبب خروجه من 
منزله ونصحوه بالعودة إلى البیت فوراً لأنهم یتوقعون الزید من العنف.. لم يقل 
سورنچان شیثا. كان مرتبکا ومشوشاً. هل ینبغی أن یبقی فى البیت لجرد أن اسمه 
سورنچان دوتا؛ Lory‏ یستطیع pad‏ ولطیف وبلال لا الخروج من البیت فحسب 
ولکن مناقشة الأحداث والانضمام إلى السیرات العارضة للطائفية. بالتأكيد ليس 
هذا عدلاً» آلیس سورنچان مستقل التفکیر ومنطقباً وحی الضمیر مثلهم؟ استند على 
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حائط بحواره؛ وبدت نظرته خالية من العنی وهو يشعل سيجارة «بانجلا فايف» 
اشتراها من محل فریب. شعر بالضیاع والعزلة الشديدة. الکثیرون حوله من معارفهء 
و کان بالطبع مقرباً من بعضهم. ولکنه یشعر بالوحدة! 

شعر باحباط من کونه لا یستطیع الانضمام إليهم فى مناقشة تدمیر مسجد بایری 
والعابد. حتی إذا آراد الاندماج والاختلاط معهم فلن يستطيع؛ لانه كان هناك خط لا 
یمکنه تجاوزه. فهم لاذا یحاول الناس تجنبه وخراجه من مجموعاتهم» ولاذا پشفقون 
علیه» ولکن لم يكن من السهل عليه قبول هذا. استغرق فى تدخین سيجارته ونفخ 
عدداً من حلقات الدخان» وعندئذ» وسط النشاط الحموم حوله ترك جسده ينفصل 
ويسقط على الحائط.. القريب. 


عدد الذين يلقون بنظراتهم الجانبية إلى سورنجان كان يتزايد. معظمهم يندهشون 
من رژیته: لأنه لم يكن هناك هندوسى واحد خارج بيته. ولذلك لم يكن مستغرباً أن 
يندهشوا من وجوده. انضم قيصر إلى مجموعة من الناس يعدون للخروج فى 
مسيرة. وتجمع الصحفيون بحقائبهم وكاميراتهم عند الشهد. من بينهم لوتفورء لم 
يناده سورنچان وبعد قليل جاء لوتفور بنفسه مذهولاً من رؤيته وقال: 

- لماذا أنت هناء يادادا؟ 

لماذا لا أكون هنا؟ 

لوتفور كان قلقاً ومشغولا بشدة وهو يقول: 

آمل ألا تكون هناك متاعب فى البيث. 

شعر سورنچان باستغراب من حمية صوت لوتفور وسلوكه» فى العادة كان الفتى 
خجولاً وصموتاً ولم يكن ينظر فى عين أى أحد مباشرة» كان شابا مهذباً 
وسورنجان هو الذى تحدث إلى رئيس تحرير مجلة «أكاتا» وجح فى أن يحصل له 
على هذا العمل. أشعل لوتفور سيجارة ابنسون» وواصل استجواب سورنچان: 

-هل آنت متأكد أنه لا توجد مشكلة؟ 
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ضحك سورنچان وقال: 

- أية مشکلة؟ 

شعر لوتفور بالحرج وقال: 

- أنت تعلم يا دادا؛ أعنى حالة البلد. 

ألقى سورنچان بعقب سیجارته وداسه بقدمه كان مندهشاً بعض الشیء OY‏ 
لوتفور لم یرفع صوته عليه أبداً كما یفعل الآن؛ ولم یستطع سورنچان منع نفسه من 
الشعور ab‏ لوتفور كان وقحاً بعض الشىء.. نفث لوتفور دخان سيحارته وقال 
بعبوس: 

- داداء أعتقد أنه يجب أن تذهب إلى مكان آخر اليوم. لیس من الأمان أن تبقوا فى 
منزلكم. ألا تفكر فى الذهاب إلى بيت جار مسلم لليلتين على الأقل؟ 

نظر سورنجان بشحوب فى جزء من حبل محترق أمام محل السجائر وأجاب بلا 
مبالاة مقصودة: 1 
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انزعج لوتفور من موقف سورنچان واستطاع الأخير أن يستشعر القلق فى صوته» 
لکن ما كان پقوله الشاب الصغیر ليس جدیدآ وکل واحد لدیه الحرأة ALS‏ نصحه 
pans‏ الشیء تقریبا: 

- ليس من الصواب أن تبقی فى بيتك. الأفضل أن تختبىء. لا تکشف عن 
هويتك. اخرج عندما يخف توتر الموقف. 

أراد سورنجان أن يشعل سيجارة آخری» ولكن سلوك لوتفور وتحذيراته المستمرة 
أثنته عن إشعالها. وضع ذراعيه حول صدره وتطلع حوله. الأشجار ترتدى الأوراق 
الخضراء؛ ملابسها الشتوية. إنه يحب هذا الوسم والأشياء التى تصحبه: كعك 
الصباح والدخول تحت اللحاف الذی aso‏ الشمس عند‌ما ual‏ الليل» و فصص 
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«العفاریت» التی تحكيها آمه... 

عاد إلى الزمن الحاضر عندما رأى رجلا ملتحیا يحمل حقيبة تتدلی على كتفه: 
وقف بحوار لوتفور وأخْذ يحصى بصوت مرتفع الأعمال الوحشية التى ارتکیت 
لعدد من المعايد ودور العبادة الهندوسية ومنازل ومحللات الهندوس. تساءل 
سورنچان هل يجب أن يغادر الآن لأنه لم يعد يرغب فى صحبة أحد؛ فى نفس 
إلى السیرة. آم يرحل إلى مكان بعيد؟ ربا يجب أن يذهب إلى مكان مقفر لا 
أصدقاء فيه ولا أقارب.. الرجل ذو اللحية والحقيبة المدلاة على كتفه انضم إلى 
بیعنوطا آخریلیمید ها لذيه من ots‏ وندا لوكو fe Was‏ لآل لا Vue‏ 
سورنجان بدأت تزعجه. 

لایزال هناك کثیر من لتوتر فى الهواءء مال مزاج سورنچان من جديد إلى 
مشاركتهم فیما يحدث» أن ید ينضم إلى الجمع ويقوم بإحصاء المعايد التی دمرت 
ملح ۱ oS‏ ا ري 
يحدث . لابد من جلد هؤلاء المتعصبين. هؤلاء المتدينون المزيفون هم دجالون باسم 
الدين. لكن رغبته فى أن يصبح جزءاً من كل ما يحدث حوله كانت تخبو بنظرات 
الشفقة التى يوجهها إليه المحيطون به. بلا صوت. بدا وكأنهم يخبر ونه Y at‏ 
يستطيع أن يشترك معهم. لقد كان حتى اليوم خبیراً فى إلقاء الخطب فى عدد كبير 
من الموضوعات وفى تولى القيادة فى مختلف النشاطات. اليوم كما لو أن قوة 
غريبة تنزع عنه صوته» ولا أحد حوله يريد تشجيعه على قول شىء أو عمل شی 
على أن يقف ويقاتل. انشق قیصر pad‏ عن الزحام وأتى إليه وهمس: 

- إنهم يخططون لعقد اجتماع فى «بيت الکرم» لناقشة قضية قضية مسجد بابرى. إنهم 
يتجمعون وسيكون من الآمن لك أن تعود إلى البيث. 

سأله سورنچان: 
ش - ألن تذهب آنت إلى البیت؟ 


-أوه لا أفضل أن آحضر الاجتماع الذی يدعو إلى الوئام الطائفى. 
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خلف قيصر كان هناك شابان صغیران اسمهما لیتون وماهاتابا » قالا أيضاً: 

هذا لصلحتك. حتی جالخبار آحرقوه.. إنهم یفعلون ذلك حولناء هل تتخیل ما 
سیفعلونه إذا عرفوا هويتك؟ (نهم یجرون علانية حاملین السکاکین والخارط 
والسواطیر. 

نادی قیصر على عربة ریکشا لیرسل فیها سورنچان إلى بیته. 

ظهر لوتفور وأمسك بيد سورنچان وقال بلهجة آمرة: 

تعال يا دادا؛ اذهب مباشرة إلى البیت. آنا فعلاً لا آفهم ماذا آخرجك من البیت 
الیوم! ۱ 

كلهم بدآوا فى الاحاح عليه بالذهاب إلى البیت. بعض الذین لا یعرفونه جاءوا 
مسرعين ليعرفوا ماذا یحدث. شرح لهم أصدقاؤه أنه هندوسى ولیس من الآمان له 
أن يظل هناك وأطرق الآخرون مؤيدين: 

نعم. لابد أن يعود إلى البيت. 

لکن سورنجان لم يترك بيته لجرد أن يجبروه على العودة إليه» دفعه الأصدقاء 
برفق نحو الريكشا بينما أمسك لوتفور cody‏ فجأة انتاب سورنچان العناد وانتزع يده 
بقوة. 

see 

شعر سودهاموی بالتعب. کل ما أراده هو الاستلقاء فى الفراش والراحف لکنه 
وجد نفسه ينهشه القلق. ففوق کل ما حدث غادر سورنچان البیت. وفور رحیله 
سمع سودهاموی طرقاً على الباب. قفز من فراشه آملاً أن یکون سورنچان قد عاد؛ 
ولکن الطارق كان أختارو جامان الأستاذ التقاعد فى الجوار الذی يبلغ الستون من 
عمره» دخل البیت ورد الباب الامامی وسأل سودهاموی بصوت قلق:. 

- هل هناك أية متاعب؟ 


نظر سودهاموی إلى آکوام الکتب على الائدة وسأل بفتور: 
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لاء ما الذى یمکن أن یحدث؟ 
ولذلك يحافظ على رأسه مستقیماً بشكل غير طبیعی» وقال: 
- آنا متأكد نك سمعت بکل ما حدث لسجد بابری؛ لم يبق منه شىء. ياله من - 
عار! 8 e‏ 

غمغم سودهاموى ولم يعلق. 

- اليس لديك شىء تقوله؟ هل تؤيدهم؟ 

— ولاذا أؤيدهم؟ 

- إذن VU‏ تقول شيئا؟ 

الأشرار يفعلون أشياء شريرة. كل ما يمكننى عمله هو الشعور بالأسف. 

— لا أكاد أصدق of‏ تحدث مثل هذه الأشياء فی دولة علمانیة! ياللعار! المؤسسة 
القومية بأكملهاء هذه البیانات السياسية ومحکمتهم العلياء والبرلان والأحزاب 
السياسية والتقاليد الديمقراطية؛ كل شىء يفعلونه ليس أكثر من بعض الضوضاء و 
الهواء الساخن. مهما قلت يا سودها ‏ بابو ليس فى بلدنا أية حوادث عنف مقارنة 
بالهند. 

تزاید الألم فى صدر سودهاموی. استلقی باسترخاء فى الفراش. ربا يعيد له 
bys‏ من الشای الساخن يعض الحيوية؛ ولکن من يعد له الشای؟ کیروموی مكتشة 
جداً پسب ما فعله سورنجان ولا پنتظر منها أن تعد الشای. لاذا خرج سورو 
بمقرده؟ وإذا كان يجب أن بخرج فلماذا لم يأخذ حیدر معه؟ ولکنه سورنچان مندفع 
دائما؛ ومن المستحيل إبقاؤه UU‏ يريد الخروج.. يفهم سودهاموی ذلك» ولكن الزن 
والقلق طبيعة إنسانية لا تفهم بالنطق, آخفی سودهاموی خوفه وقلقه وحول اهتمامه 
إلى ضیفه من جدید. وقال: ۱ 

- الغریب أن کل الادیان هدفها واحد - هو السلام.. والان باسم الدین تحدث کل 
هذه الفلاقل وافتقاد السلام» دماء كثيرة تراق وبر كثيرون يتعذبون. أمر يدعو 
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للشفقة أنه على مشارف نهاية القرن العشرین نشهد مثل هذه الأعمال الهمجية 
ترتکب باسم الدین؛ إن رفع لواء الدين كان دائما أسهل طریق إلى سحق البشر 
وروح الإنسانية. 

كان دور اختارو جامان فى الکلام عندما دخلت کیرونموی إلى الحجرة تحمل 
کوبین من الشای. وسألت زوجها: 

-هل زاد ألم صدر؟ نذا لا تتناول آقراصك؟ 

وضعت الکویین على الائدة وجلست على الفراش. قال لها اختارو جامان: 

یا بودی» أنت لا ترتدين ملابس الهندوس السانخا والسندور أليس کذلك؟ 


نظرت کیرونموی لأسفل وقالت: 

-لیس منذ ۱۹۷۵ 

- حمدا لله! على الاقل یمکن أن تضمنی سلامتك.. الأفضل .أن یکون الانسان 
آمناً عن أن یکون آسفاً. 


ابتسمت كيرونموى ابتسامة شاحبة» ومثلها ابتسم. سودهاموی. شرب اختارو 
جامان شايه بجرعات سريعة. ألم صدر سودهاموى لم يتراجع ولكنه قال: 

- لقد كففت عن ارتداء الدهوتى أنا أيضاً منذ فترة من أجل عيون حياتى العزيزة يا 

وضع اختارو جامان كوبه وقال: 

۔ سأذهب الان» أعتقد آننی سأمر على بينود ‏ يابو لأطمئن عليه أثناء عودتی. 

بعد ذهاب البروفيسور العجوز رقد سودهاموى فى فراشه برد شايه دون أن 
يمسه» أغلقت كيرونموى الباب وجلست وظهرها إلى الضوء ووجهها فى الظل» فى 
وقت ما كانث کیروغوی تغنى يصوت جمیل إنها ابنة محامى شهير فى بداهما 
نباريا تزوجت فى سن السادسة عشرة» بعد زواجها شجعها سودهاموى على تعلم 
الغناء والموسيقى وتلقت بعض الدروس على يد ميتهان دى. وسرعان ما أصبحت 
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عدد الطربین فى المدينة كان محدودا.‎ oy 

تذکر سودهاموی Bale‏ جرت عندما كان عمر سورنچان ثلاث أو آربع سئوات. 
توترت أعصاب سودهاموی ونزل عرقه بغزارة عندما جاء دور كيرونموى فى الغناء 
يعد مطرب مشهور اسمه سمیر شاندرا دی. غنت أغنية (آماندا لوك.. ماغبالا لوك.. 
بیراجو ساتيا سوندارو» (فی هذا العالم من السلام والسعادةه دعونا نعيش les‏ حتی 
نستوعب جماله..) أخذ الجمهور يصفق ویصیح طالباً لل(عادة وأجبروها على غناء 
ثلاث آغان أخرى على الأقل. غنتها جمیعا بحمال واحساس لدرجة أن شخصا 
ملحداً مثل سودهاموی تأثر بعمق لدرجة البکاء» بعد الاستقلال توقفت کیرو موی 
عن الغناء للحمهور. وذات يوم طلب منها سورنچان أن تشارکه الغناء فى حفل 

فقال لها سودهاموی: 

- نعم؛ آعرف ولکن هوّلاء الذین صفقوا ومتفوا لى قالو أيضا: «لأن الهندوسیات 
لا یخجلن من تعلم الغتای لذلك یجلسن وسط الناس آمام رجال أغراب ویغنین 
للجمیع». 

سألها سودهاموی: 

-هل تعنین أن السلمات لا يغنين؟ 

- نع يغنين الآن. ولکن قبل ذلك. عندما كانت الطربات لا يحظين بالشهرة 
الواسعة كان علینا أن نتلقی کل التعلیقات المسيئة.. میناتی - دی كانت مطربة ممتازة 
ولکنها آحبطت ذات یوم عندما هاجمها بعض الصبية واتهموها بأنها تحاول أن تعلم 
السلمات الغناء. 
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قال سودهاموی: 

- ولکنه شیء جمیل أن نتعلم الغتاء؟ 

- ليس هذا ما یعتقده الجميع. کثیر من الرجال یقولون أنه لا ینبغی للنساء تعلم 
الغناء. یعتقدون أنه يفسد آخلاقهن. 

بمرور الوقت فقدت كيرونموى کل اهتمامها بالغناء. حاول أستاذها میتهان دی 
تشجیعها ولکنها تنهدت بحزن وقالت له: 

- لاء يا داداء لم آعد آحب الغنای ما الفائدة إذا كان الناس یقولون أن الغناء 
والرقص قلة آدب؟ 

احترم سودهاموی رغبتها فى التوقف عن الغناء للجمهور ولکنه شکا آکثر من 
مرة رفضها أن تغنی حتی فى البیت. ولکن أين الناخ الملائم للغناء فى البیت؟! كثيرا 
ما كان يحدث فى منتصف اللیل» عندما یجافیهم النوم؛ أن یستیقظوا ویصعدوا إلى 
سطح البیت.. وهناك وهم یتطلعون إلى النجوم البغيدة فى صمت وتتطلع قلوبهم 
إلى بیتهم على ضفاف نهر براهما بوترا العظيم» فى مثل هذه الناسبات كانت تتغنى 
کیرونموی بأغنية للشاعر طاغور تتکلم عن ذکریات حلوة لا يمكن نسیانها. و کان 
قلب سودهاموی الصلد یصبح ناعما ویمتلیء بالحئين إلى الأشياء الجميلة القديمة. 
ویشتاق إلى الحقول التی كان یجوبها فى طفولته وشبابه. وملعب الدرسة والنهر 
التدفق وضفافه التی تؤدى إلى الغابات الكثيفة» سودهاموی القوی الصلب تحول فى 
سننواته الأخيرة إلى رجل تتکسر روحه من الأحزان التی أصابته. كان بستیقظ باکیا 
فى منتصف اللیل» عندها كان يضم زوجته فى حضنه لیسکن من حزنه. 

۱ کان عاماً سيئاً علیه لانه العام الذى اغتیل فيه أصدقاؤه جاجو نومی 
جوشال وبرانولا سارکار ونیتای سن آمام عینیه. آخذوهم إلى معسکر الاعتقال 
وآطلقوا علیهم الرصاص. وبعد ذلك أخذوا أجسادهم فى شاحنة وألقوا بها فى 
فضاء موحش. حيثما كان يعثر الباکستانیون على الهندوس کانوا یمسکون بهم 
ویرکلونهم بالاحذي یطعنونهم بالحراب» يفقأون عبونهم ویکسرون ظهورهم. وإذا 
خرجوا من هذا كله أحياء کانوا بقتلونهم. رأی سودهاموی کثیرا من السلمین 
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یضریون ولکن حیاتهم كان يتم الابقاء عليهاء وهذا لم يكن يحدث آبدا مع 
الهندوس» خلال حرب الاستقلال تكومت جثث الهندوس والمسلمين الذين قاتلوا 
فى سبيل وطنهم فى مدفن معتقل قريب. فى هذه اللحظة المثيرة التى ابتهج فيها 
الوطن باستقلاله الوليد جاء أقارب معارفه ماجد ورحيم وإدريس وبكوا فوق رفات 
الهندوس والمسلمين التى حشرت فى مقبرة ماتهورباتى. وكانت دموعهم تتزايد 
عندما يدركون أنه لا يمكن التمييز بين عظامهم. خرج سودهاموی من الأسر 
والتعذيب بقدم وثلاث عظام مكسورة فى قفص صدره» شفيت كسوره وكذلك 
الإصابات الشديدة التى تعرض لها قضيبه المشوه؛ ولكن ندوب قلبه بقیت إلى الأبده 
لم يشف سودهاموی من آثار اعتقاله خلال حرب الاستقلال» عاد حیاً من العسکر 
ولكن هذا كان كل شیء ومن وقتها لم يشعر بأنه حى Wad‏ حياة التخفى والخوف 
التى عاشها منذ ذلك الوقت لم تساعد على تحسن حالته العقليةء فطوال سبع سنوات 
عاش فى کوخ صغير من البوص تحت اسم مستعار هو عبد السلام» فى قرية 
آرجانخيلا فى فالبور. تسمى سورنچان باسم صابر وکیرونموی باسم فاطيمة. وهو 
يتذكر هذه الفترة كانت تعاوده آلام ضلوعه المكسورة وقلبه الذى يتمزق من اشجل 
OY‏ زوجته الحبيبة كانت تتخفى باسم مستعار. فى ديسمبر عندما أتى المقاتلون فى 
سبيل الحرية إلى فالبور انتفضت کل القرية بشعار الاستقلال «چوى بانجلا» 
واستطاع سودهاموى اخيرا أن يناديها بالاسم الذى يعبده.. كيرون.. كيرون.. 
کیرونموی. وتلاشى الالم الذى أحرق قلبه بعد أن استعاد حرية أن ينادى كيروثموى 
باسمها الحقيقى وسط الناس. هذه كانت فكرة سودهاموى الشخصية عن الحصول 
على الاستقلال. 

ذكريات سودهاموى قطعها فجأة طرق عنيف على الباب. كان الدكتور هاريبادا 
باتشاریا. . فرص الدواء الذى وضعه سودهاموى تحت لسانه خفف ألم صدره | إلى حد 
ما سمح له بتحية صدیقه. ولکن هاریبادا سأله: 

- هل آنت مریض؟ وجهك شاحب جداً. 

- نعم يا هاربياداء من مدة أشعر أتى لست على ما يرام. كما تیلم أفحص 
ضغط دمى. 
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-لو كنت آعرف لاحضرت معی معدات قياس ضفط الدم. 

te EIS‏ بت ل ی و 
ولکن كيف تمكنت من الوصول إلى هنا؟ 

- سلكت طریقا مختضرا بعيدا عن الطريق الئینی 

لفترة طويلة لم يتحدث أيهماء ثم خلع هاريبادا عباءته وقال: 

- اليوم فى دكا عقدت مسيرة للاعتراض على هدم مسجد بابرى. فى نفس الوقت 
سوف تعقد مسيرات سلام. الأحزاب السياسية وعدد من النظمات الأخرى يطالبون 
الجميع بالحفاظ على الوئام الطائفی والبرلان وجه نداء إلى الشعب بضبط النفس. 
والشيخة حسينة بعشت برسالة قالت فيها أنه يجب الحفاظ على الوئام الطائفى مهما 
حدث ۲۳۱۰ 5 شخصا قتلوا فى أحداث العنف فى الهندء وفرض حظر التجول فى ۰؛ 
مدينة وتم حظر الأحزاب الدينية كما وعد رئيس الوزراء بإعادة بناد مسجد بایری. 
کان هاریبادا یجلس الآن ناظراً آمامه فی حزن وسأل: 

-هل قررت ماذا ستفعل؟ هل ستبقی فى هذا الکان؟ لا آعتقد أن من الصواب أن 
تستمر فى البقاء.. كنت آفکر فى الذهاب إلى بیت آهل زوجتی فى مانیکجونی. 
ولكن زوج آختی جاء هذا المساء وآخبرنی أنه فى مدينة مانيكجونى تم نهب وإحراق 
أكثر من مائة منزل» و۲۵ معبداء فى قرية بوكجهورى أحرقت كل منازل الهندوس 
كما تسللوا إلى منزل ديبنى شور فى منتصف الليل واختطفوا ابنته سارا سواتى 
قال سودهاموى بصوت مرتفع یمله العجب والصدمة والخوف: 

ماذا تعنى؟ هل ما تقوله صحيح؟ 

- أين ابنتك؟ 

مایا ذهبت إلى منزل إحدى صديقاتها. 
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تنهد هاریبادا وهو یقول: 

فى هذه الحالة فالأمور على ما يرام. 

كيرونئموى التى آصابها الانزعاج مثل زوجسها من الأخبار التى 
يحملها هاريبادا شعرت بالأطمئنان مجددا عندما سمعت رأى صديقهما 
فيما فعلته ماياء أزاح سودهاموى نظارته وسحها وأعاد وضعها على عينيه 
وقال: 

- فى الحقيقة هذه المنطقة مليئة بالشف. لم نر الكثير من حوادث 
العنف فى میمنسسنج. بالمناسبة يا هاريبادا هل مسمعت عن أية أحداث فى 
panes‏ ۱ 
و en en‏ و ی eee‏ 
صغيرة فى تريشال» ومعبد لکالی. 

واکن itll ell‏ كا يعو J eg‏ کی لتقيف lye‏ ا 
نادرة فى شمال البلاد. ما رآيك يا کیروغوی هل سمعت آبدا آنهم أحرقوا معبدا نی 
میمتسنجح؟ 

قبل أن تجيب کیرونموی كان هاریبادا یقول: 

E og 
نتصف الیل وق فا‎ Js ارقا ی كوشيتا هاجمت چماعة شیر‎ 
وشيربور وبازار كوكس ونواخالى.‎ 


سأله سودهاموى: 


الخوف من ماذا؟ 
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من الخروج الجماعى.. 

لا.. لا.. لا أعتقد أن حوادث العنف ستتسع فى البلد لا أعتقد أنه ستكون هناك 
هجرة جماعية.. 

داداء هل نسيت ما حدث فى +194١؟‏ آم أنك غير قابل للتأثر على الإطلاق؟ 

co gf‏ هذا كله کان من تدبير حكومة أرشاد. 

تعال يا داداء لم لا تلقى نظرة على سجلات مكتب إحصاء حكومة بنجلاديش؟ 
خروج هذا العام سيكون هائلاً.. الناس لا يرحلون بسبب أزمة مصطنعة. فى النهاية 
طين الوطن ليس مثل طين أصيص الزهور الذى يمكن ريه بالماء كل يوم وتغییره 
بانتظام» لا ياداداء آنا أشعر بالتوتر والخوف تاماء أحد أبنائى يدرس فى كالكتاء 
ولکن بناتی البالغات هناء وأنا اقضی اللیالی مورقاً من قلقى عليهن» aa‏ 
سأرحل.. 

فجأة خلم سودهاموی نظارته بعنف وصاح فى صدیقه: 

هل جننت يا هاريبادا؟ لا تقل مثل هذا الکلام مرة آخری أبدا. 

- أعلم ما ستقوله. ستقول لی أننى على ما يرام فى هذا البلد» وأنتی أكسب مالا 
وفيرا ولدى بيتى الخاص.. أليس كذلك؟ 

- لايا هاريبادا. ليس هذا هو السبب. لا علاقة للامر بقدر المال او الفرص المتاحة 
لك. حتى لو لم تكن تكسب الكثير فليس من الصواب أن ترحل. اليس هذا 
بلدك؟.. انظر إ إلى» أنا على المعاش ولم أعد أكسب الكثير. وابنى لا يكسب أيضا. 
ولكننى نجحت فى مواصلة الحياة بالقليل الذى أجنيه من علاج المرضى» وهم قلائل 
جدا هذه الأيام» ولكن هل يعنى ذلك أن أترك البلد وأرحل؟ الذين يتركون بلادهم 
ليس لديهم إنسانية» مهما كانت أحوال البلد AMES‏ فإن البنغاليين كجنس ليسوا 
همجاً أو غير متحضرين. نعم هناك بعض العنف الان ولكن الأكيد أن هذا أمر 
طاریء. عندما تتجاور بلدان وتندلع النار فى إحداهماء فلابد أن يطير بعض الشرر 
إلى الجيران.. وما رأيك ياهاريبادا فى أن أحداث عنف 1954 لم يبدأها المسلمون 
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لف هاريبادا نفسه بعباءته وقال: 


- هل تعلم لاذا أختفی تحت هذه العباءة يادادا؟ ليس لخوفى من البیهاریس إنهم 
[خوتك المسلمون الذين آخشاهم. 

يعد هذا الكلام انسل هاريبادا بهدوء وغادر البيت ودخل فى 
الظلام» تركت كير ونموى البباب مواريا قليلا لترى ما إذا كان هناك أى أثر 
لسورنچان. وتزايد توترها مع كل دقيقة نمی ولكن لا أثر لابنهما. كل فترة كانت تمر 
مسيرة وترتفع شعارات باسم الله. طلب واحد كان يتكرر ويتكرر هو أنه يتبغى على 
حكومة الهند أن تعيد بناء مسجد بابرى. 

عاد سسورنجان أخيراء كان مرها ویر ثایت على قلميه؛ وأخبر أمه أنه لن 
یتناول العشاء. 

ae 

كان ینقلب فى فراشه عاد عقله إلى الاضی. منذ سنوات كان يعمل فى مجلة 
«أكاتا) کمحرر وقد ثبت فيه عمله الصحفی القدرة على تنظیم آفکاره بشکل 
ter‏ كما وفر له الاطلاع على كثير من المعلومات بشأن ما يحدث فى البلد. 

دولة بنجلاديش تأسست على قاعدة من أربعة مبادىء رئيسية: القومیة العلمانیف 
الدیمقر اطیق والاشتراكية. sale‏ البلد طويلا وكثيرا من أجل الاستقلالء بدءآ 
بالحركة من أجل اللغة ۰۱۹۵۲ وفى النهاية تحقق الاستقلال. ` 

آئناء ذلك انهزم آشرار الطائفية والتعصب الدینی» ولكن بعد الاستقلال حصل 
الرجعیون الذين وقفوا ضد الاستقلال على السلطة وغیروا الدستور وأعادوا شرور 
الطائفية والاصولية التی نبذت خلال حرب الاستقلال. الدين استخدم کسلاح 
غير قانونی وغیر دستوری آصبح الاسلام الدين القومی لبنجلادیش. ونتيجة لذلك 
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انفجرت الطائفية والتعصب الدیتی. من ۱۹۷۹ إلى التسعینیات جرت الثات من 
حوادث التحرش والطرد والاستیلاء على المتلکات والاعتداء والاغتصاب والقتل 
لله‌ندوس فى مختلف آنحاء البلده ولم یتعرض مرتکبوها لأى عقاب قانونی من 
أى نوع. هذه القائمة من الکوارث التی لا حصر لها دارت فى عقل 
سورنجان وحرمته من النوم» تذكر عمله الصحفى على مدار عامى ۸۸ - 
۹ كمراسل لصحيفة «أكانا» وتذكر كيف كانت تقاريره تمتلىء دائما بمثل 
هذه القصص من المعاناة والألم. بعضها نشر فى المجلة والبعض الآخر لم ينشر. كان 
رئيس تحريره یقول: ۱ 

- هل تفهم يا سورنچان» كل هذه الحوادث هی نوع من قمع القوى للضعيف 
والغنى للفقير. إذا كنت Leb‏ فلن يهم كثيرا أن تكون هندوسيا أو مسلماء هذه 
للأسف قاعدة النظام الرأسمالی. إذا ذهبت ونظرت ستجد أن المسلمين الفقراء 
يتعرضون أيضا للظلم. هذا لأن الأغنياء يستغلون الفقراء دائماء إنهم لا يهتمون إذا 
ما كان ضحاياهم هندوساً أم مسلمين. 
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يشعر برخبة في الخروج من الفراش وخاصة أنه لم ينم طوال الليلء ولهذا استرخي 
یفکر في أحداث الليلة السابقف لقد سار في کل أنحاء المدينةء بالرغم من أنه لم 
بشعر برغبة في زيارة أي شخص أو التحدث مع آحد؛ وبالرغم من أنه لم بطع 
والديه وترك البيت؛ كان قلقاً بشدة عليهماء مع أن قلقه لم يكن شديداً بدرجة تجعله 

المشكلة أن خوف كيرونموي كان يصل إليه وفتور همة أبيه لم يكن له علاج علي 
الإطلاق. وأخته! .. لقد شعر برغبة في شرب الكحول حتي ينسى ا نوف الذي رآه 
في عيني مايا وهي ترجوه أن يساعد الأسرة.. فكر بحب في أخته. شعر كما لو أنها 
بالأمس فقط كانت فتاة صغيرة تتعلق بأصابعه وهما يمشيان بجوار النهرء تذكر 
نويات غضبها الصغيرة مع كل عيد ابوجاس» من أجل الحصول علي ملابس العيد 
الجديدة. كان سورنجان يقول لها: 

- انس البوجاس! سوف يرقصون هذ الرقصات غير المهذبة أمام تماثيل الصلصال» 
وأنت تريدين ملابس جديدة في مثل هذه المناسبة؟ بصراحة أتمني أن تكبري. 

ure‏ كانت ماياء السمراء الجميلة حتي في طفولتها؛ ترجوه بنعومة: 

داداء خذنى لشاهدة البوجاس.. أرجوك 
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وکان سورنچان یصدها: 

- لاذا لا يمكنك أن تكوني مجرد إنسانة؟ وتكفي عن التصرف کهندوسية. 

و کانت مایا تقهقه ضاحكة وتسأله: 

-لماذا؟ اليس الهندوس بشر؟ 

في ۱۹۷۱ اضطرت مایا إلي استعارة اسم «فریدةا و کثیرا ما كان سورنچان 
يخطيء ویذکر اسمها الستعار حتي بعد عام من انتهاء الحاجة إلي هذا الاسم 
وکانت مايا تعترض وتنظر له بغضب» trad‏ سورنچان بشراء الشیکولانة لها. 
عندئذ تنسی مايا غضبها ویشع وجهها بالبهجة إذكريات جميلة عديدة یحملها لها؛ 
كل عام خلال أعياد السلمین تري صديقاتها يلعبن بالبالونات اللونة بفرح» فتطلب 
مثلها لنفسهاء وتطلب أيضا «بومب» وألعاب نارية.وفي أحيان أخري كانت تشد 
ساري كيرونموي وتطلب منها طعاما من الذي تأكله صديقاتها السلمات. وتقول: 

- آنهم یطبخون الفتة واللحم في بيت نظيرةء أريد فتة أيضاً bee‏ 

وکانت كيرونموي تعد لها ما طلبته. مايا تركت النزل الان. رحلت منذ مس 
الأول ولم تصلهم آخبار عنها حتي الآن؛ آبواه لم یکونا شديدي القلق علیها. رما 
لأنها محتمية في بيت مسلم. بجانب هذا كانت مايا تحمل مسئولية الأسرت ورغم 
صغر سنها فهى تكسب بعض الال من إعطاء الدروس لتلميذتين.. كانت طالبة فى 
اكلية يدن ونادر- إن لم يكن مطلقً ما طلبت أي دعم مالي من أجل دراستها. " 

سورنجان هو الذي كان يحتاج إلي المال Latls‏ لم يكن یعمل ولا يستفيد من 
«درجة الأستاذ؛ التي حصل عليها في الفيزياء. فور إنهائه لدراسته الجامعية حرص 
علي العثور علي عمل وتقدم لعدد من الوظائف بالفعل» لقد كان واحداً من أمهر 
طلاب اججامعةء ولكن المضحك أن الطلبة الذين كان يساعدهم في دراستهم حصلوا 
علي درجات أعلي من درجاته في الامتحان النهائي والطلبة الذين حصلوا علي 
درجات أقل منه» تحصلوا علي وظائف جيدة كمدرسين. ليس السبب أن آداء 
سورنجان لم يكن علي الستوي اللائق في اللقاءات الشخصية ‏ إنترفيو ‏ بل الأكثر 
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إثارة للعجب أن الذين کانوا يطرقعون بألستتهم إحباطا بسبب آدائهم السییء کانوا 
أول من يحصلون على خطابات القبول. فى نفس الوقت لم يحصل سورنچچان على 
أى خطاب. أحيانا قيل أن السبب هو افتقاده للسلوك ابید والاحترام الكافى 
لممتحنيه. ولم يكن هذا صحيحا بالرغم من أن سورنجان أول من يعترف بأنه لم يضع 
نصب عينيه أن يقول لهم «السلام علیکم» أو غيرها من كلمات التحية. بالنسبة له لم 
تكن هذه هی الوسيلة الوحيدة لابداء الاحترام» والحقيقة أن الذين كانوا يرددون 
«السلام علیکم» باستمرار ویبدون الکثیر من الاحترام لمتحنیهم هم آول من 
يشتمونهم بمجرد خروجهم من الاختبار. ولکن هؤلاء هم الذين کانوا ينجحونء آما 
سورنچان الذی لا يتصنع الاحترام فکان يتهم بقلة الصبر والاحترام.. رما هذه هی 
. الأسباب » أو ربا لأنه هندوسی. الهم أنه لم بحظ بای وظيفة حکومية. حصل على 
عمل فى شركة خاصة ولم يعجبه فاستقال بعد ثلاثة آشهر. ماياء على أية le‏ 
عرفت كيف تتنازل LA,‏ نجحت جدا فى ذزاستها وبَذا أنها قادرة على الخضوّل على 
عمل فى المؤسسات غير الحكومية» ون كان سورنچان قد راوده الشك بأن حياتها 
أسهل نسبيا بسبب صداقتها لجاهنجير.. هل سينتهى الآمر بايا إلى الزواج منه 
عرفانا بالجميل؟ شعر بالقلق الشديد من هذا الأمر. فى تلك اللحظة دخلت 
كيرونموى بكوب من الشاى. عیناها منتفختان» أدرك سورنچان أنها فضت ليلة أرقة. 
لم يرغب فى أن يزيد همومها بالاعتراف al‏ لم ينم طوال الليلء ولذلك تثاءب 
وقال: 
- لم أدرك أن الوقت تأخر هكذا. 


لم تبد کیروفوی أية إشارة تدل على أنها سمعته فى الحقيقة لم يبد أنها مدركة 
لأى شىء يحيط بهاء وقفت هناك فقط تحمل كوب الشای. كما لو أنها تنتظر من ابنها 
أن ينهض ویأخذ الكوب من يدهاء کم اتسعت الهوة بينهما حتی تقف كيرونموى دون 
أن تنطق بكلمة طوال هذا الوقت؛ أخيراء تكلم سورنجان: 

- ألم تعد مايا؟ 

ae On 
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كأنها في انتظار السؤالء جلست علي السرير بالقرب من ابنها. استنتج سورنچان 
أنها جلست بجانبه لأنها لا تشعر بالأمان» حول وجهه عن عینیها المؤرقتين وشعرها 
غير | لصفف وساریها غير المرتب» جلس وأخذ رشفة من شایه وقال: 


- لاذا لم تعد؟ هل السلمون یحافظون علیها؟ آلیس لدیها ثقة فینا؟ (نها حتي غير 


لم ترد کیرونموي» آشعل سورنچان سيجارة؛ لم يكن قد دخن آمام آبویه بدا من 
قبل» ولکن هذا لیس پوما عادیا. عندما سحب الدخان ونفخه لم يدهشه آنه لا 
یدخن بطبيعية فى حضور آمه بشکل ما في هذه اللحظة. اندمجت الهوة بینهما 
وانهار الحائط الذي یفصل بينهماء لقد مضي وقت طویل لم یتواصل فيه مع أمه 
بتعاطف. أراد فجأة أن يضع رأسه علي حجرها مثل طفل بريء ويتحدث معها عن 
الطائرات الورقية التي كان يلعب بها في طفولته والتي كان يأنيه بها عمه نوبن من 
سيلهيت. نظر إلي حجر أمه باشتیاق ثم نفخ حلقة آخري من الدخان وقال: 

are 

" كمال لم يكلف نفسه أن یسال عنهم؟ هذا غریب فعلا.. هل يعتقد أصدقاؤه أنه 
مات؟ أم أنهم لم يعودوا مهتمين بإنقاذ حياته؟ 

سألته كيرونموي بصوت مخنوق: 

- أين كنت ليلة أمس؟ كنا وحدنا فى البیت. ألا تبالى حتى با يمكن أن يحدث 
لنا؟ وماذا لو حدث لك شىء؟ جوتام ذهب أمس لشراء بعض البيض فضربه أولاد 


- آوه. 


مسکن لاتهم آحرقوا منزلها.. ولذلك إضطرت للعمل في بيوت الناس حتي تجمع 
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بعض الال لبناء بیتها. لقد كانت هنا هذا الصباح مع آطفالها لتخبرني بآنهم آحرقوا 
بيتها الجديد أيضاء وسالتني من أين يمكن أن تشتري بعض السم. أعتقد أنها أصيبت 
بالجنون. إذا عادت مايا سنصبح AST‏ قلقا عليها. 

هذا لا يعني أن تظل تحت سقف مسلم بقية حياتها؟ 

صوت سورنجان كان صارما صحيح أنه اصطحبهم بنفسه مرة للاحتماء في بیت 
مسلم. ولكن يومها لم يكن اليأس يتمكن منهم مثل اليوم. بل شعروا ببساطة أن 
بعض الأشرار يرتكبون بعض الأفعال الشريرة» التي سرعان ما يتلاشي أثرها بمرور 
الوقت» وفي النهاية فلكل بلد نصيبه من هؤلاء الأشرار. لكن الأمر يبدو مختلفا هذه 
الرت بشكل يشعرهم بأن هناك مؤامرة عميقة تهدف إلي التضحية بهم. في الواقع 
راود سورنچان الشك لدرجة صعب عليه معها أن يصدق أن أصدقاء مثل كمال 
وبلال وقبصر ولوتفور لیسوا طائفیون. 

ألم يقم شعب بنجلادیش بحركة شعبية ۱۹۷۸ من أجل إضافة كلمة «یسم الله» 
إلي الدستور في عهد حکومة ضیاء الرحمن؟ ومرة آخري في ۱۹۸۸ ألم يكن هناك 
مطلب شعبي لاعلان الاسلام دینا قوميا للدولة؟ كان مفترضا أن تکون العلمانية 
معتقدا قویا بين السلمین البتغال خاصة آثناء حرب الاستقلال؛ عندما تضامن 
الجميع في سبیل النصر. ماذا حدث لكل هولاء بعد الاستقلال؟ ألم يلحظوا بذور 
الطائفية وهي تغرس في بنية القومية؟ ألا يشعرون بالغضب؟ الغضب هو الذي أدي 
إلي الحرب المجيدة التي أسفرت عن الاستقلال. لكن لماذا لم يستشعروا الحاجة الماسة 
لخلع جذور الفتنة الطائفية بسرعة؟ كيف أمكنهم تبني الفكرة المستحيلة بأن 
الديمقراطية يمكن أن تحيا فى بلد تغيب عنه العلمانیة؟ المثير للسخرية أن هؤلاء الذين 
اتحدت أياديهم للقتال في سبيل الاستقلال هم أنفسهم الذين يسمحون للطائفية 
بالاستمرار. ۱ 

- بالأمس دمروا معبد شواريجهات» هل سمعت بذلك؟ ومعبد شیارمبور أيضاً. 

مدد سورنجان بینما واصلت كيرونموي الحديث بصوت یخلو من أي أمل؛ 
وقاطعها SUE‏ 
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- هل ذهبت آبدا لتصلي في معبد حتي تشعري بکل هذا الاسف علي تدمیرها؟ 
فلیدمروا کل العابد التي یرغبون في تدميرها. ثم ماذا؟ فلیسووا کل هذه الباني 
الدينية بالأرض. 

- إنهم يغضبون عندما يدمر أحد المساجد. ألا يدركون أن الهندوس يغضبون 
بنفس القدر عندما تدمر معايدهم؟ ألأن مسجدا واحدا دمر ينبغي أن يدمروا lee‏ 
ومئات المعايد؟ ألا ينادي الإسلام بالسلام؟ 


- السلمون يعرفون جيدا أن هندوس هذا البلد لن يجنوا شیثا إذا أظهروا غضبهم. 
هذا هو سبب استمرارهم في التدمير بدون تردد. هل يمكن لأي هندوسی أن يلمس 
الشجاعة علي ان يوجه لكمتين بيديه إلى حائط أي مسجد؟ 


نهضت كيرونموي في صمت وغادرت الحجرة؛ أدرك سورنجان أنها تشيد حوائط 
كثيفة حول نفسها بشكل يتزايد خطورة؛ في وقت ما لم تكن تفرق بين بارفين 
وآرشانا ولكن مشاعرها وافكارها تتأرجح الآن دون توازن وشغلها سؤال وليد: هل 
من حق المسلمين وحدهم أن يغضبوا ويثوروا؟ ليس سرا أن الاعتداء علي الهندوس 
بدأ قبل أحداث ۰ وهدم مسجد بابري بوقت طويل. تذكر سورنچان أنه في 
۹ صباح ۲۱ ابريل قام شخص اسمه ايوب علي يتحطيم تمثال الآلهة كالي في 
معبد ساهب بازار التاريخي في مقاطعة راجاهي» بعد تحطيم المعبد تم تدمير محلات 
الهندوس أيضاء وخلال هذه السنوات الطويلة تعرض الهندوس لعشرات 
الاعتداءات من سرقة التماثيل وتحطيمها وحرق العابد وهدمها والاعتداء على 
متلکاتهم وسرفتها وإفساد احتفالاتهم وحوادث آخري عديدة استدعاها عقل 
سورنجان في رأسه قبل أن يقهقه ضاحکا: 

- ثم يقولون أن بنجلاديش بلد يؤمن بالوحدة الوطنية! 

كان وحيدا في الحجرة. عند الباب فقط تجلس القطة التي قفزت مرتاعة من صوت 
ضحك سورنجان. انصرف تركيزه الي الحيوان. ألم تذهب القطة إلي معبد داكشواري 
اليوم؟ تري ماديانة هذه القطة؟ هل هي هندوسية؟ ربماء طالما أنها تعيش في بيت 
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هندوس. لونها آسود في أبيض وکانت تنظر إليه بعذوبة كما لو آنها تشفق علیه. 
ولکن إذا كان بإمكانها أن تشفق فلابد آنها مسلمة! مسلمة لیبرالية! لأنهم عادة ما 
ینظرون الي الهندوس بإشفاق. نهضت القطة ورحلت. ربا ذهبت إلي مطبخ 
السلمین الجاور لانه لا وجد طعام في هذا البيث. في هذه الحالة فالقطة ليس لها 
هوية دينية. الحقيقة أن بني الانسان فقط هم الذين يختلفون فیما بينهم عرقیا 
وطائفيا. وهم فقط الذين لديهم معابد ومساجد. ضوء الشمس غمر الغرفة وأدرك 
سورنجان أن النهار يتقدم. اليوم 4 ديسمبر حين تمني ان يصبح قطا! 

لا يذكر أنه صلي في حياته ابدا. ولا أنه دخل معبدا. لقد نذر نفسه للاشتراكية 
والخروج إلي الشوارع وإلقاء الخطب وحضور الاجتماعات.وتبني قضية الفلاحين 
والعمال والسعي لأجل إحداث نهضة اقتصادية اشتراكية في البلد. الحقيقة أنه ضيع 
وقتا طويلا من أجل مصالح الآخرين بحيث لم يعد لديه وقت يرعي فيه مصالح 
عائلته ومصلحته الشخصية. ومع ذلك فها هم يشيرون إليه ويصفونه بالهندوسى! 
وها هو يطارده آبناء الجيران صائحين خلفه «امسكوه.. امسكوه». لم يضربوه اليوم؛ 
ولكن ربما يفعلون غداء كما ضربوا جوتام عندما خرج لشراء البيض. عندما ذهب 
لشراء السجائر من محل «موتي» علي الناصية كان يمكن أن يتلقي ضربة قوية من 
خلفه فتقع سیجارته من فمه وعندما يستدير ليري مهاجمیه ربا كان سبتعرف علي 
وجوه قدوس ورحمان وولايات وسبحان» يهددونه بالعصي والسكاكين. أغلق 
سورنجان عينيه واستغرق في التفكير. هل يعني هذا أنه خائف؟ ربما. يالرغم من أنه 
ليس جبانا؟ نهض من الفراش وبحث عن القطة. السكون الذي يلف البيت أذهله. 
كما لو أن أحدا لا يعيش هنا منذ زمن بعيد. في ۱۹۷۱ عندما تركوا القرية وأتوا 
ليعيشوا في منزل براهما بالي انزعج سورنجان من الهدوء والخواء المحيطين 
بالمكان.. وافتقد طائراته الورقية ولوح الكرة والبلي الزجاجي وكتبه. غياب الحياة 
النشطة والناس أصابه بالاكتئاب وملاه بالتوتر. مثل التوتر الذي يلاه اليوم. هل 
سيواصل أبوه الرقاد؟ إذا ارتفع ضغط دمه فمن سيستطيع أن يذهب لاستدعاء 
الطبيب؟ أو الذهاب إلي السوق وشراء الأدوية واستدعاء عمال الإصلاح وشراء 
الصحف.. لم يقم سورنجان أبدا بمثل هذه الهام الروتيئية. ولم يكن لديه 
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الكثيرليفعله في هذا البيت. كان عادة یمود لي البيت متأخرا في الساء» إن لم يكن 
متأخرا جداء ليجد الباب الأمامي موصدا فيدخل من الباب الجانبي المؤدي إلي 
غرفته وعندما يحتاج إلي لمال كان يطلبه من سودهاموي أو كيرونموي بالرغم من 
خجله من هذا. كان في الثالثة والثلاثين من العمر ولايزال عاطلاء وفي كل مرة كان 
يقول له سودهاموي: 

- سوف أعتزل العمل قريبا يا سورنجان وأعتقد أنه ينبفي أن تفعل شيئا. 

صحيح أن سودهاموي لم يعهد له بحمل مسئوليات الأسرة؛ وواصل دعم الاسرة 
بعلاج قليل من المرضي في الغرفة الخارجية؛ ولكن من الواضح أن هذا مجهود شاق 
عليه. وذلك بينما سورنجان يتنقل ذهابا وإيابا يبن مكتب الحزب ونادي الصحفيين 
وغيرهما من الأماكن التي يتردد عليهاء ثم يعود إلي البيث مجهدا ULE‏ ليجد الطعام 
في انتظاره علي المائدة» فيأكل إذا كان راغبا أو يتركه إذا كان شبعان. 

مع الوقت اتسعت الهوة بين أفراد أسرته؛ ولكن هذا الصباح عندما أنت أمه لرؤيته 
حاملة كوب الشاي وجلست بجانبه علي الفراش: أدرك سورنچان كم لايزال والداه 
يعتمدان علي ابنهما الضال» غير البالی وغير المسئول تماما. انتابه الأسي. ففي النهاية 
ما الذي قدمه لهذه الأسرة؟ كم مضت بهم الحياة! سودهاموي الذي كان ثرا معظم 
حياته لا يشكو الآن ويرضي تماما بوجبة صغيرة من «الدال» والأرز. وهذا ينطبق 
علي سورنجان أيضا. يمكن أن يتذكر عندما كانت أمه تجبره علي شرب اللبن وأكل 
لزید وتنظر إليه بغضب إذا رفض» ولكن ها هو اليوم حتي إذا اشتهي اللين والزید 
والسمك واللحم فهل يستطيع سودهاموي أن يوفرها له؟ علي أية حال الثراء 
والرفاهية لم يشغلاه Tul‏ وأبوه هو السئول عن طبع هذا الیل داخله. في الوقت 
الذي كان يهتم فيه كل أصدقائه بالملابس والموضة؛ كان سودهاموي يشتري لابنه 
كتبا عن حياة آپنشتین ونيوتن وجاليليو؛ أو عن الثورة الفرنسية والحرب العالمية 
الثانية» أو روایات جوركي وتولستوي. آراد سودهاموي لابنه أن بصیح متميزأ. 
ولكن هذا الصباح؛ وهو يبحث عن القط؛ لم يكن سورنچان متأكدا من أنه تميز بای 
شكل من الأشكال» أو أنجز أي شيء من الاشیاء! لم يكن جشعا أو ماديا. ولا أنانيا 
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بالرة بل يهتم دائما بصالح الآخرين. ولکن هل هذا إنجاز؟ دخل سورنچان الشرفة 
مشوش الذهن. سودهاموي الذي كان يقرأ الجريدة نظر إلي ابنه وناداه: 

— سورنچان. 

ماذا؟ 

- هل سمعت أنه قبض علي جوش و آدفانی وثمانية آخرين؟.. يقولون أن هناك 
أكثر من أربعمائة قتيل. سوف يحاكم كاليان سينج السئول عن هدم السجد. أمريكا 
والعالم كله أدانوا الاعتداء علي مسجد بابري. أعلن حظر التجول في بهولا. الحزب 
الوطني البتغالي ورابطة عوامي وأحزاب آخري عديدة تدخلت في محاولة لحماية 
الوئام الطائفي. ها هنا وصف تفصيلي لآخر التطورات. 

عينا سودهاموي كانتا عذبتین وممتلئتين بالدهشة في مثل عيني القطة. وهو 
يواصل: 

- هل تعرف الحقيقة» هؤلاء الذين يرتكبون حوادث العنف لا يفعلون ذلك بدافع 
الحب لاي دين. إن هدقهم الأساسى هو السرقة والنهب. هل تعلم لاذا يسرقون 
محلات الحلوي؟ ببساطة لكي يشبعوا نهمهم إلي الحلوي؟ وهم یئتحمون محلات 
المجوهرات كذلك سعيا وراء الذهب. أحداث العنف بوضوح تام من صنع قطاع 
الطرق. فى الحقيقة ليس هناك فارق فعلی بين أعضاء الطائفتين المتقاتلتين. والمعدل 
الذي تنظم به مسيرات السلام يؤكد أن شيئا أو آخر سوف يصنع حالا لإعادة الأمور 
إلي طبيعتها. في ۰۱۹۹۰ لو تذكرء ترتب علي أحداث العنف سقوط حكومة إرشاد. 
بالمناسبة يا سوروء هل عوض إرشاد الهندوس عن خسائرهم كما وعد؟ 

هل جننت يا بابا؟ 

- في الواقع ذاكرتي تخونني هذه الایام. التهمون في قضية اغتيال نيدا رياد حكم 
عليهم بالوت شنقا.. هل تعرف؟ 

أدرك سورنجان أن سودهاموي يحاول إقناع نفسه بأن هناك عدالة تنجز في هذا 
البلد لصالح الهندوس. الحادث الذي يشير إليه جري في براهمانباريا في قرية 
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نيرادباد: لقد اختطفت بیراجابالا ديبنياث وأطفالها الخمسة إلي بحيرة دوباجوري 
وقتلوا جميعا وتم تمزيقهم إلي قطع صغيرة ببلطة ثم حشرت هذه القطع فى برميل؛ 
أغلق جيدا وألقي فى البحيرة. في اليوم التالي طفا البرميل إلي السطح واكتشفت 
الجشث الممزقة.. وتبين أن السبب هو محاولة قاتليهم التخلص من الشهود لأنهم 
سبقوا أن قتلوا زوج بیراجابالا في خلاف لطرده من أرضه. هؤلاء القعلة - تاجول 
ٍسلام وشهورا بادشاه - عوقبا بالوت Wad‏ يحكم صدر من المحكمة العلیا بعد 
حوالي أربعة شهور من المذبحة الجماعية. وكان واضحا أن سودهناموي يشير إلي هذا 
الحادث لیقنع نفسه Ob‏ الهندوس يعاملون بالمثل في هذا البلد وآنهم ليسوا مواطنين 


- هل انضممت إلي مسيرة السلام بالأمس؟ کم عدد الذين شاركوا فيها 
ياسورتجان ؟ 


- لا أعلم. 

- لابد آن المدكومة وفرت حمایة البولیس؟. 

- لا اعلم. ۱ 

في منطقة شانكاري بازار قیل أن الطرق امتلات عن آخرها بالسیارات الممتلئة 
بالشرطة. 

- لا اعلم . 

- الهندوس فتحوا محلاتهم» آلیس کذلك؟ 

- لا آعلم. 

- بقولون أن الوقف سبيء جدا في بهولا. هل هذا صحيح: آم آنهم یبالغون؟ 

لا اعلم. ۱ 

- لابد أنهم ضربوا جوتام لاسباب شخصية. صحیح أنه مدمن؟ ۱ 


- لا أعلم. 
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خمول سورنچان وجموده جعل حماس سودهاموي ورغبته في العرفة يخبوان. 
فرد صحیفته آمام ابنه وقال: 

- لا تقرأ الجرائد؟ 

ما الفائدة الى سأجنیها من ذلك؟ 

تجاهل سودهاموي رد ابنه وقال: 

- في كل مکان تقریبا با یعترضون علي آحداث العنف. الكل یحاول منع الوقف من 
التدهور. ومن ثم فهل يکن للجماعات أن تخترق حواجز الشرطة والوصول إلي 
العاید؟ 

- ما الذي يعنيك بشأن العابد؟ هل آصبحت متدینا فجأة في نهاية حياتك؟ ما 
الذي يضيرك )13 هدمت کل العابد؟. aa a‏ ا 
أكون سعیدا بذلك. 

شعر سودهاموي بالحرج. سورنچان آدرك أنه يؤذي هذا الأب البسيط الطیب 
ولكنه لم يحتمل وجهة نظره للموقف. كأعضاء في الأقلية الهندوسية کان من 
الحماقة» بالسبة له أن يحاولوا رؤية أنفسهم علي قدم المساواة امع المسلمين الذين 
هم مواطنون من الدرجة الأولي في هذا البلد. إنهم لم يكونوا ل 
علي التقاليد الهندوسية. وكانوا يتعاملون مع المسلمين كإخوة وأصدقاء. . ولكن إلي 
of‏ أوصلهم ذلك؟ ما الخير الذي جناه سودهاموي وسورنچان من ذلك؟ بالرغم 
من کل شيء الهوية الوحيدة التي حصلا علیها هي هویتهما الهندوسية. . كانا lasts‏ 
غير متديئين وقضيا حياتهما يناديان بالإنسانية والخير. . ولکن أي خير جنیاه؟ لایز ال 
عليهما أن يعيشا خائفين من التعرض للإهانة والأذي البدني» ولا يزال عليهما أن 
يتكمشا من الخوف من احتمال الاحتراق بنار الطائفية. 

تذكر سورنچان يوم أن كان طالبا بالصف السابع» حين انتحي به صديق اسمه 
فاروق خلال افسحة) الغداء وقال له: 


فوق السطح. 





لم يكن سورنچان جوعان إلى هذا الحد ولكنه قبل دعوة فاروق. صعدا إلي 
السطح حيث فتح فاروق صندوق غذائه وأخرج الكباب وأعطاه لسورنحان. 
واستغرق كلاهما في الثرثرة أثناء الأكل وفى المقابل فکر سورنجان أن يطلب من أمه 
- إعداد يعض حلوى الحوز اللذيذة لصديقه. وسأل فاروق: 

-هل تصنع أمك هذا؟ لابد أن أدعوك لطعام آمي قريبا. 

الفاجاة التی آدهشت سورنچان» أنه محرد انتهاء الطعام صاح فاروق مبتهحا؛ 
وقبل أن يفهم سورنچان ما یحدث. كان فاروق يهبط السلم عدواء لینضم إلي بقية 
الفصل في ضحكهم علي «مقلب» قبام فاروق باستدراج سورنجان حتي ISU‏ لحم 
البقر. وتجمعوا حول سورنچان يسخرون منه ویغیظونه» واحد يقرصه وواحد یضربه 


علي رأسه وآخر يشد قميصه وعدد منهم حاول حتي أن يخلع عنه بنطلونه. بعضهم 
أخرجوا له السنتهم؛ وآخرون مبتهجون إلي أقصي درجةه ملاوا جيوبه بالصواصیر 
اليتة. ارتعد سورنچان وامتلات عیناه بالدموع, لیس خجلا من أنه تناول اللحم 
البقري ولکن من التعة السادية التي يشعر بها رفاق فصله علي حسابه.. انتابه 
إحساس عمیق بالغربة. وعبرت رأسه لأول مرة فكرة أنه ينتمي لنوع معين من البشر 
وأنهم جميعا ينتمون إلي نوع آخر. عاد إلي البيت يومها وانفجر في بكاء جارف 


وعندما سأله آبوه آجابه: 
- لقد تآمروا علي لا کل لحم البقر. . 
ضحك سودهاموي وقال: 


- هل هذا سبب يدعو للبكاء؟ لحم البقر لذيل. سوف أذهب إلى السوق .ضدا 
وأشتري بعضا منه. وستأكله معا. 


في الوم التالي وفي سودهاموي بوعده. وطخت كيروموي a‏ البقر بعد أن 
استغرق سودهاموي بعض الوقت في إقناعهاء باستفاضةء بعدم جدوي ولا منطقية 
مراعاة مثل هذه التقاليد. حتي القديسين وأبطال الملاحم لم يكن لديهم هذا التزید 
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كما آخبرها سودهاموي.. وبجانب هذا بين لها آنهم یحرمون آنفسهم من اللحم 
البقري الشوي التبل لذیذ الذاق. وتدریجیا كفت أحاسيس سورنچان الطفل 
بالخجل وا نوف والندم عن ازعاجه. 

أسرة سودهاموي كانت تتطلع إليه في كل شيء؛ ومن جانبه أحسن سودهاموي 
تربية أبنائه. في الحقيقة كان سورنچان يري أن اباه إنسان فوق العادي» ولهذا آسبابهه 
ففي مثل هذه الأيام والظروف الصعبة من النادر أن تجد شخصا بهذا القدر من 
الشرف والبساطة ونقاء التفكير والسلوك witty‏ وفوق هذا كله إحساس قوى 
بالعلمانية وكراهية الطائفية. ۱ 

غادر سورنجان غرفة أبيه بهدوء. لم يكن راغبا في قراءة الجريدة. لم يكن مهتما 
بالمرة بوجهات نظر المثقفين في الطائفية ولم يكن راغبا في مشاهدة صور مسيرات 
السلام. لم يكن يحتاج إلي إحساس الطمأنينة الذي يحظي به أبوه من قراءة مثل هذه 
الأشياء. كان يفضل أن ينظر إلي القطة التي ليس لها هوية. القطط لا تنتمي إلي أي 
دين بعینه وتمني سورنچان مرة آخري لو كان قطا. ۱ 

aR ok 

عاد سودهاموي من معسکر الاعتقال بعد أيام قليلة. هل کانوا سبعة آیام؟ ستة؟ 
لم يعد یستطیع التذکر بدقة. کل ما يعرفه أنه كان GLB‏ للغاية خلال سجنه. ظمآنا 
لدرجة أنه کان. رغم يديه وقدمیه القیدتین وعینبه العصوبتین یحاول دحرجة نفسه 
علي أمل أن يسقظ علي طبق من الاء. ولكن أين يمكن أن يوجد الاء نی هذا 
المعسكر؟ نهر براهما بوترا يفيض بالاء ولكن كل آنية المعسكر كانت خاوية. عندما 
توسل من أجل coll‏ ضحك اراس الساديون منه. وذات يوم أعطوه يعض الاء. 
خلعوا عصابته وأجبروه علي مشاهدتهم يتبولون في أبريق. وعندما وضعوه علي 
نمه أشاح سودهاموي بوجهه مشمئزا ولكن أحدهم فتح فمه بالقوة بینما صب 
الآخر محتويات الإناء فيه. الذين كانوا یتفرجون انفجروا في ضحكات قاسية بينما 
. السائل اللحي الساخن ينزلق إلي عنقه. وتمني سودهاموي ساعتها لو أنه شرب سما. 
علقوه علي لوح خشبي وجلدوه. مع كل جلدة طلبوا منه أن يصبح مسلماء يقرأ 
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الشهادة ویشهر |سلامه. لکن سودهاموي ظل عنیدا. جلادوه الغاضبون الوا له 
أخيرا آنهم سیجملونه مسلما سواء قبل أم لا. ذات يوم بعد أن أحبط مساعیهم مرة 
آخري مددوه وختنوا قضیبه. شاهد سودهاموي الدماء وغرلته القطوعة وسمع 
. الضحك القاسی قبل أن يفقد الوعي. بعد هذا البوم فقد الأمل في أن یعود إلي 
eal‏ ته حيا. كل الهندوس في المعسكر وافقوا علي تلاوة.الشهادة واعتناق الإسلام 
علي أمل النجاة بحياتهم ولکنهم قتلوا بالرغم من هذا. المفاجأة آنهم آبقوا علي حياة 
سودهاموي ربا لأنه شدید التدین».. التعذیب لم یتوقف وفي النهاية خرج من 
العسکر منکسرا ومنسحقا. وحتي الآن يذهل سودهاموي من نجاحه فى الوصول إلى 
یته بعظامه وضلوعه الکسورة ونزیف جروحه المخطيرة. أين وجد القوة والارادة؟ 
رما هي نفس القوة التي تجعله حیا إلي الآن. عندما وصل إلي براهما بالي سقط علي 
قدمي كيرونموي» التي ارتعدت من رژية هذا الجسد النازف الحطم الراقد آمامها؛ 
لکنها وجدت قوي غير عادية علي للمة شتات زوجها وطفلیها واحفاظ علي 
. سلامتهم. دون أن تنهار أو تسمح لدموعها بالسقوط. وعلي مدار الشهور التالية لم 
تسمح لنفسها آبدا برفاهية الانهیار. وعندما قال لها الأصدقاء السلمون: 

- دعینا نستدعي الشیخ لتقرآوا الشهادة وتعلنوا (سلامکم.. هذه آمن وسيلة 
لسلامتکم. اشرحي الأمر لأبي مایا. 

أبدت كيرونموي نفس قوة إرادة زوجها التي آبداها في المعسكر. وفي اللیل؛ بعد 
نوم الجميع» كانت تواصل رعاية سودهاموي. تطبب جراحه وتضمدها بمزق 
الماش التي قطعتها من ساريهاء طوال هذه المدة بالرغم من حملها الهائل؛ لم تبك 
كير و نموي ولو مرة واحدة. ولكن بعد الاستقلال؛ عندما تجاهلت الجميع من حولهاء 
وألقت بنفسها بين ذراعي سودهاموي وبكت بمرارة؛ بكت مثل طفل باندفاع ورغبة 
دون أن تحاول كبح نفسها علي الإطلاق. 

وهو ينظر إلي كيروثموي OW‏ شعر سودهاموي أنها تدخر دموعها كما فعلت 
علي مدار تسعة أشهر خلال ١‏ . سوف تنفجر فجأة ذات يوم وسوف ینهار 
هدوثها غير الطبيعي. لم يكن لديه شك في أن سحبا سوداء من الحزن تجمعت في 
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قلبهاء ولکنه عرف آنها سوف تنتظر حتي لحظة |علان ال «چون بانجلا» لتعبر عن 
مشاعرها بحرية. وسوف تتنظر الحرية حتي تزین جبهتها بالسندور وترتدي 
السانکهاس ويرتدي سودهاموي الدهوتي؛ ويصبحوا كلهم آحرارا بلا قيود 
وتستعید نفسها الحقيقية من جدید. متي تنقضي هذه الليالي اليائسة» كما انقضت 
ليالي ۴۱۹۷۱ ١ ١‏ 


حتي تزداد الأمور سوءاء أقلع مرضى سودهاموي عن زيارته أيضا. في الماضي 
كان يأتي منهم ستة أو سبعة علي الأقل يوميا حتي والطر ينهمرء أما الآن فلا أحد 
يأنى» وجد الأمر خانقا أن يجلس عند الباب هكذا طوال الوقت يحدق فى كل مرة 
مر إحدي المسيرات صائحة «نارايا تكبير: الله أكبر.. أيها الهندوس ار حلوا إذا أردتم 
الحياة». بالرغم من تفاؤله وثقته برجال وطنه فهو يدرك أن المتعصبين يستطيعون 
تفجير منزلهم وإشعال النيران فيه في أي وقت. ومن الممكن تماما أن تسرق ممتلكاتهم 
أو حتي يتم اغتيالهم. تساءل عما إذا كان هناك «خروج جماعي» للهندوس فعلاء 
كان يعرف أن عددا من الهندوس غادروا البلد ۰۱۹۹۰ ولكن OY‏ إحصائيات 
التعداد السكاني الجديدة لا تجري تقديرات منفصلة لأعداد الهندوس والمسلمين» لم 
يكن هناك وسيلة لمعرفة عدد الذين رحلوا. تجمع الغبار علي الكتب في رفوفها. 
حاول سودهاموي نفخه وتنظيفها. عندئذ لاحظ نسخة من کتاب إحصاء السكان 
لعام ۱۹۸۲ الذي يحتوي أيضا علي إحصاءات أعوام ۰۱۹۸۱۰۱۹۷4 

فى ۱۹۷٤‏ كان يشكل الهندوس ۵ ZV,‏ من إجمالی عدد السكان. فى ۱۹۸۱ 
کانوا يشكلون ۱, ۸۱۲ فقط. أين ذهب الباقون؟ هل مغادرة البلد كانت الحل 
الوحيد. ألم يكن ينبغي أن يبقوا في وطنهم ويقاتلوا في سبيل حقوقهم؟ لعن 
سودهاموي الهندوس المهاجرين لكونهم جبناء. شعر بأنه ليس بخير. عندما تناول 
كتاب التعداد من فوق الرف شعر بضعف في يده اليمني. والآن عندما حاول إعادته 
للرف لم يجد لدیه قدرة علي فعل ذلك. ۱ 

نادي كيرونموي؛ ولکن حتي في ذلك. شعر بثقل غریب في لسانه. انتابه الرعب؛ 
بقسوة وصلابة.. حاول نقل قدمه خطوة وأدرك أن قدمیه لا تستجیبان له» صاح 
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بضعف: 

- کیرون.. کیرون.. 

كانت زوجته قد بدأت في طبخ بعض الدال عندما سمعت نداء سودهاموي؛ 
فذهبت إليه. حاول الوصول إليها لکن يده سقطت بجانبه. همس: 

- کیرون آرجوك آرقديني علي الفراش. 

فوجئت. كيروثنموي بالتغییر الذي أصاب زوجها. لاذا يرتعش هکذا؟ ولاذا 
یتلعشم؟ ساعدته علي الرقاد في السریر وسألته: 

- ماذا یژلك؟ 

- أين سورنچان ؟ 

- لقد خرج توا. طلبت منه البقاء ولکن لم یستمع لي. 

- لست علي ما يرام يا کیرون» آرجوك افعلي شيئا. 

-لماذا ثقل كلامك؟ ما الذي يحدث؟ 

- لا آشعر بيدي اليمني» وقدمي اليمني لا تستجيب أيضا هل أصبت بالشلل يا 
كيرون؟ 

شعرت كيروثموي بالخوف وأمسكت بذراعي سودهاموي قائلة: 

- لاقدر الله! لا لابد أنك تشعر كذلك بسب الإرهاق. أنت لم تنم ولم تأكل 


جيدا. 


- کیرون؛ أخبريني» هل أحتضر؟ هل يبدو أنني أموت؟ 
- من آستدعي؟ هل أستدعي هاریبادا بابو؟ 


قبض سودهاموي علي يد كيرونموي بكل ما لدي يده اليسري من قوة وصاح 
يائسنا: 
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لا.. يا کیرون.. لا تتحركي من هنا.. ابق بجواري. أين مایا؟ 

- تعلم آنها ذهبت إلي منزل بارول» ولم تعد إلي الآن. 

- أين ولدي يا کیرون؟ 

- کف عن الهذیان بهذه الطريقة 

- کیرون افتحي کل الابواب والتوافد. أحتاج إلي بعض الضوء بعض الهواء 
النقي. 

دعني أستدعي هاریبادا - يابو. استرخ بهدوء. 

- کل الهندوس تر کوا دیارهم ورحلوا. لن تجدیهم.. استدعي مایا. 

- كيف آرسل إليها.. قل لي؟ لا يوجد أحد هنا. 

- لا.. لا تتحركي خطوة واحدة يا کیرون استدعي سورنجان. 

بعد ذلك أصبح صعبا إيقاف سودهاموي أو فهم كلماته المتلعثمة.. كيروغوي 
أصابها الانزعاج الشديد. ماذا تفعل؟ هل تصرخ Gb‏ انتباه الجيران؟ سوف 
يساعدونها فهي تعرفهم منذ سنوات. ولكن وهي تفكر في هذاء أدركت أنه لن 
يجدي. أي جار سوف يساعدها؟ حيدر آم جوتام أم واحد من أسرة شفيق صاحب؟ 

شعرت كير ونموي بالعجز التام. رائحة الدال المحترق ملأت الغرفة. 


كما حدث في جولته السابقة» لم يكن يعرف سورنجان إلي أين يتوجه اليوم. فكر 
فى الذهاب إلى DL‏ ولكن بمجرد عبور كاكاريل ارتعب من رؤية الأطلال المحترقة 
لمحل جالخبار المعروف. الناضد والقاعد ملقاة خارج المكان محطمة. تطلع إلي 
الشهد وتشاءم» وقرر أن يغير خط سيره فجأة والذهاب إلي بولوك في شاميباغ» 
نادي علي عرية ريكشا. 

لقد مضي وقت طويل لم ير فيه بولوك يسكن بجوار منزل بلال» حيث يقضي 
سورنچان وقته يضحك ویثرثر مع آصدفائه دون أن يجد وقتا للمرور علي بولوك! 
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لم يجب أحد علي صوت جرس الباب ولکن سورنچان لم برفع يده عن العرس . 
واخیرا سأل شخص من داخل المنزل بصوت يمكن بالكاد سماعه: 

من الطارق؟ 

. سورنچان‎ UTE 

- سورنچان من؟ 

— سورنچان دوتا. 

تمكن سورنچان من سماع صوت القفل. بولوك الذي فتح الباب بنفسه قال 
بصوت خفيض: 

- آدخل. 

ما هذا؟ لماذا تقوم J&‏ إجراءات الأمن هذه؟ ألا يمكنك بيساطة أن تعتمد علي 
«العين السحریة»؟ 
بنفس الصوت الخفيض: . 


- كيف خرجت من منزلك؟ 
- رغبت فى ذلك. 


ماذا تعني؟ ألا تخاف مطلقا؟ ماذا لو كلفتك هذه الحماقة حياتك؟ أم تسعدك 


المغامرة فحسب؟ 


جلس سورنجان وقال: 

- کیفما تري. 

لاحظ أن بولوك خاتف حقاء فقد جلس علي مقعد آخر يتنفس بصعوبة وقال: 
هل لديك معرفة بكل ما حدث؟ 

ان 


-44- 





الموقف بالغ السوء في بهولاء عشرات القري والناطق تعرضت لخسائر فادحة. 

حوالی ۵۰ آلف هندوسی من حوالی ۱۰ آلاف عائلة انتهوا تماماء العصابات آشعلت 
النار في بیوتهم بعد نهیها. سرقت متلکات لا تقل قیمتها عن ۵۰۰ ملیون تأكاء قتل 
اثنان وأ صيب مائتان بجراح.. 


واصل بولوك سرد حوادث العتف الأخري Ld‏ معابد وبيوت الهندوس» وعئلفا ' 


- أين نیلا؟ 


إنها خائفة للغایة؟ ماذا عنك؟ 


- يمكنني فحسب أن آقول آنني حي. 

أغلق سورنجان عينيه واسترخي. سال نفسه لماذا لم يذهب إلي منزل بلال بدلا من 
آلوك ابن بولوك الذي يبلغ عمره ست سنوات. قال بولوك: 

رفضوا أن يشاركهم اللعب اليوم. يبدو أن حجور طلب منهم عدم الاختلاط بأطفال 
الهندوس. 

- من هو حجور؟ 

- إنه الشیخ الذي يأتي إلي منزلهم ليعلم أطفالهم اللغة العربية. 

- لكن جارك هو أنيس أحمد؛ إنه عضو فى الحزب الشيوعى على ما آذکر» هل 
تقول أنه يعلم أطفاله اللغة العربية؟ 

- تعلم. 

مرة أخري أغلق سورنجان عينيه. حاول أن يضع نفسه مكان آلوك. يرتعش الطفل 
الصغير ويبكي علي أشياء يفهمها بالكاد. لقد حرم من أصدقائه الذين يلعب معهم 
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- الدرس طردني من الفصل. 
لقد تقرر علي كل الدارس تخصیص دروس اجبارية في الدین» وطلب الدرس 
من مايا ترك الفصل في حصة الدین. كانت الهندوسية الوحيدة ولم يكن لدیهما 
كتاب دين لها كمأ لم يكن هناك مدرس هندوسى في المدرسة ليعطيها الدرس» 
ولذلك وقفت خارج الفصل تشعر بالضياع والوحدة الشديدة سألها سودهاموي: 


لاذا خرجت من الفصل؟ 

- لأنني هندوسية كما تري. 

قرب سودهاموي ابنته منه. كان مصدوما en‏ ومهانا بدرجة أعجزته عن 
الکلام لبرهة. في نفس الیوم ذهب إلي مدرس الدین وقال له: 

- فى النتقبل أرجو آلا تخرج ابنتي من الفصل, وألا تشعرها بأنها مختلفة. 

بعد ذلك 1 : صبحت مايا أسعد حالا عندما سمح لها بحضور درس الدين» وذات 
يوم سمعتها كيرونموي تردد أثناء لعبها بمفردها «الحمد لله رب العالين؛ الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين». شعرت كيرونموي بالخوف وسألت زوجها: 

ما هذا؟ هل من الإجباري أن يتخلي المرء عن عرقه ودينه ليحصل علي نصيب 
عادل من التعليم؟ 
العقلية بالسماح لها بتعلم مباديء الإسلام) ولكن هناك مشكلة جديدة: ماذا لو 
انشغلت مایا بالإسلام؟ ولهذا أرسل شكوي کتابية إلى ناظر المدرسة يقول فيها أن 
الدين شيء شخصي جدا ولا ينبغي أن يكون جزءا إجباريا من المنهج الدراسي وأنه 
كأب لا يرغب في السماح لأطفاله بتلقي أي معلومات عن أي دين علي SAL‏ 
فكيف إذن تجبرهم سلطات المدرسة علي اتباع تعاليم دين بعينه . واقترح سودهاموي 
أنه بدلا من دروس الدين فالأكثر فائدة تدريس مادة جديدة عن سير العظماء 
وأفكارهم وتعاليمهم لأن من شأن هذا أن يفيد أبناء كل الطوائف بالثل ولا يتسبب 
في إصابة الأقليات بعقدة الدونية. علي أية حال فقد تجاهلت سلطات المدرسة رسالة 
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سودهاموي ولم یتغیر شيء. دخلت نيلا الغرفة. كانت فتاة thes‏ جميلة. عادة 
كانت cel‏ ولكن ليس اليوم. هناك دواثر سوداء تحت عينيها المتلئتین باحوف 

Sram ade 

ألا ترغب في السژال عنا ومعرفة ما إذا كنا لانزال أحياء؟ bil‏ نعلم دائما عندما 
تأتي لزيارة الجيران. 

عند هذه الجملة انهارت وبکت. لماذا تبكي لجرد أن سورنچان لا يأني لزبارتهم؟ 
هل هو الاحساس بالعجز الناشيء عن الشعور بالاضطهاد هو ما جعلها تبكي؟ هل 
شعرت أن سورنچان وبولوك وآلوك يشعرون بعدم الأمان والتعاسة مثلها؟ فجاة 
شعر سورنچان بقرابة شديدة إلي هذه الأسرة. منذ خمسة أيام فقط قضي ساعات 
في منزل بلال پثرثر ویستمتع بوقته مع الأصدقاءء ولم يرغب في زيارة بولوك 
وأسرته وقتهاء الآن تختلف مشاعره. 

لماذا آنت gee‏ ال Pres‏ البولیس يتواجد في 
شانكهاري بازار واسلامبور وتانتیا بازار. 

- البولیس كان متواجدا في الرة الأخيرة آیضا. ولکنهم سرقوا معبد داكشواري 
وآشعلوا فيه النيران في حضور رجال البولیس الذين لم یفعلوا شيئا.. آلیس كذلك؟ 
ما الذي آخرجك الیوم؟ لا يجب أن ثثق بالسلمین. قد تعتقد أن شخصا ما 
صديقك» ولكن لا تفاجأ إذا جاء وفطع رأسك فجأة. 

أغلق سورنجان عينيه من جديد» هل يساعده ذلك في تقليل معاناة قلبه وروحه؟ 
في الخارج قدر کبیر من الصراخ والصیاح. ley‏ یدمرون أحد محللات الهندوس.. 
بعینین مغلقتين أمكنه الإحساس بشىء يحترق» كما استطاع أن يري بعيني عقله 
عددا من المتعصبين ير قصون بالأسلحة البيضاء والقضبان الحديدية» في المساء السابق 
زار جوتام. وجد صديقه راقدا والكدمات تحت عينيه وصدره وظهره وضع يده علي 
قلبه وجلس بجوار سريره دون أن يتكلم. قال له جوتام: 
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— داداء لم آفعل لهم شینا. کانوا عائدین من السجد بعد صلاة الظهر و کنت ذاهبا 
لشراء بعضص البيض .لم أتصور أن هناك ما يجب أن آخشاه لأن محل البیض 
قريب. وأنا أدفع ثمن البیض فوجثت بركلة في ظهري. فوجئث بستة أو سبعة 
أشخاص منهم. ماذا آفعل بمفردي ؟ صاحب المحل و کل المارة وقفوا يضحكون أثناء 
قيامهم يضربى. حتى عندما القوا بي وضربوني لم أقل شيئا BAL‏ وأثناء ذلك 
استمروا في شتيمتي: 1 

- أيها الهندوس الوضعاء الملعونون.. سوف نقتلك يا ابن الحرام. هل تظنون أنكم 
استمع إليه سورنجان دون أن يجد كلمات يطمئن بها صديقه. شعر بدقات قلب 
جوتام العنيفة. هل يدق قلبه بنفس الطريقة؟ آحضرت نيلا الشاي؛ وأثناء تناوله 
تحدثوا عن مايا: 

- آنا قلق علي مايا. ماذا لو قررت فجأة أن تتزوج جاهانجير؟ 

- يا الله الطيب» هل هذا صحيح يا سورنجان ‏ دادا أرجوك امنعها قبل فوات 
الأوان. أنت تعلم كيف أننا نتخذ قرارات متسرعة دائما عندما نكون تحت ضغط 
الظروف. 

- ربا آمر عليها أثناء عودتي إلى البيت لا صحبها معي.. لقد لاحظت تغيرا واضحا 
في مايا. ربا ترغمها الرغبة في النجاة علي تغيبر اسمها... منتهى الأنانية. 

بدت عينا نيلا وكأنهما تعكسان حقيقة موقفهم الجماعي. وراح آلوك في النوم» 
خداه یحملان أثر الدموع. وقف بولوك وأخذ يتمشي بعصبية. أصاب سورنچان 
هذا البلد قولا وعملا هو بلده وبلد أبيه كما كان بلد جده وجد جده! لماذا برغم 
ذلك يشعر بهذه الغربة؟ لاذا يشعر بأنه لا يستطيع ممارسة حقوقه فى هذا البلد؛ 
بلده؟.. ليس لديه الحق في الكلام بحرية ولا الانتقال كما يشاء أو ارتداء الملابس 
التي يريد ارتداءهاء لا يستطيع› باختصار. عمل أي شيء برادته الحرة. كما لو أن 
أحدا يخنقه. لا إراديا امتدت يداه إلي عنقه وضغطتا بقوة حتي شعر بانفاسه تهرب 
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منه. خفف سورنچان قبضته على عنقه وصاح بیأس: 
بولوك لا آشعر آننی على ما يرام. 

قطرات من العرق كانت متجمعة على جبهة بولوك. لماذا یعرق هكذا فى یوم 
شتوى؟ امتدت يد سورنجان إلى جبهته. فوجىء بأنها مبللة بالعرق أيضا. هل هو 
الخوف؟ لا أحد يضربهما أو يخنقهما فعلا. لماذا يشعران بالرعب إذن؟ ناذا تدق 
قلوبهما بهذه السرعة؟ توجه سورنچان إلى التليفون وطلب رقم ديليب دى؛ صديقه 
الذى كان من زعماء الطلبة الشهورین؛ وجده فى البيت لسن الحظ. أخبره ديليب 
دى بمزيد من الحوادث التى جرت فى شيتاجونج . وهو يضع السماعة طلب منه 
بولوك أن يتصل بديبا براتا ليرى ما إذا كان على ما يرام. بعد ديبا براتا اتصل 
سورنچان بمزيد من أصدقائه الهندوس للاطمثنان عليهم. كان يتحدث إلبهم لأول 
مرة منذ وقت طويل جداء الآن كان يشعر بالقرابة لهم. دق جرس التليفون. التقطه 
سورنجان. كان أحدهم يطلب بولوك من بازاركوكس. بعد نهاية المحادثة قال 
بولوك: 

— جماعة شيبر فى بازار كوكس أحرقوا العلم الوطنى. 

فوجىء سورنجان ob‏ المعلومة لم تهمه. الفروض أن يمتلىء بالأسى والألم» 
والغريب أنه شعر بلا مبالاة تامة تجاه إحراق العلم الوطنى. فى النهاية هو ليس 
علمه. أليس كذلك؟ كان غريبا أن يشعر هكذا تجاه الأمرء وحاول أن يلملم نفسه 
ويعيد توجيه مشاعره.. كيف يكون ضيق الأفق وأنانياً مکذا؟ ولكن شعور اللامبالاة 
لم يغادره؛ وبینما الفروض أن يشعر بالغضبء لم يشعر بشىء. أتى بولوك وجلس 
بجوار سورنچان وقال: 

- لا تعد إلى البيث الیوم. ابق معناء لا تعلم ماذا یمکن أن يحدث فى الشوارع؛ لا 
أحد منا یستطیع الخروج الآن. 

لوتفور نصحه بنفس الشىء ليلة أمس ولكن سورنجان تعجب من أنه يجد 
نصيحة بولوك مخلصة بينما شعر أمس أن نصيحة لوتفور كانت إعلاناً عن تكبره 
وقوته .تنهدت نيلا بيأس وهى تقول: 
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- عتقد آننا لن نستطیع الاستمرار في هذا البلد. نحن في آمان الیوم» غدا قد نکون 
الضحایا. أي خوف نضطر جمیعا إلي العيش فيه | الأفضل أن يعيش الرء فقیرا علي 
آن bes‏ غير مط 

كان سورنجان علي وشك قبول عرض بولوك بالبقاء عندما تذكر أن سودهاموي 
وكيرونموي وحدهما في البيت» وقرر أن يرحل: 

- سأغامر بالذهاب في كل الأحوال. علي الأكثر سأصبح شهيدا. سوف يجد 
الناس جثة مجهولة تحت زهور وأوراق أشجار LV‏ وسوف ينظرون نحوي 
ويقولون «محرد حادث عابر.. » ما رأيك؟ 

سورنچان عربة ريكشاء ولکن الساعة كانت لانزال الثامنة ولم یشعر برغبة في 
العودة إلى البيت. فکر بشىء من الرارة فى حظ بولوك الطیب.. لقد وجد فتاة لطيفة 
واستقرارا مادیا. سورنجان وحده الذي لم یستطع تحقيق اي شيء. في وقت ما كان 
لديه الحافز علي الزواج وتكوين أسرة. بعد زواج بارفین قرر التخلص من هذه 
الفكرة نهائياً. ولكن منذ شهرين التقي بفتاة اسمها راتنا واشتعل الحافز القديم 
مجددا. لم يجد بالطبع وفتا ولا فرصة لإخبار راتنا بحبه لهاء في أول مرة التقيا معا 
سألته راتنا: 

- ماذا تفعل بوقتك؟ 

- لا شيء. 

- آلست في الخذمة العامة أو البيزنيس أو التجارة..؛ 

Ye 

- لست منخرطاً فى السیاسة؟ 

Agee انسحبت‎ — 


- علمت أنك كنت عضوا باتحاد الشباب؟ 
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لم أعد احب کل هذا. 

- ما الذي تحبه؟ 

التتقل.. ولقاء الناس. 

_ آلا تحب الأشجار والأنهار..؟ . 

- نعم أحبها ولكن أحب الناس أكثرء هناك قصة ما أو سر داخل كل إنسان.. وأنا 
أحب اختبار هذه الأشياء المجهولة في عقل الإنسان. 

هل تكتب الشعر؟ 

لاء علي الإطلاق. ولكن بعض آصدفائي شعراء. 


- لم ترض بي واحدة. 

ولا واحدة؟ 

— واحدة فعلت.. ولكن رفضت في النهاية أن تخاطر. 
- لاذا؟ ۱ 


ig =‏ مسلمة Ul,‏ كما تعلمین. آدعی هند‌وسیا. لم أطلب منها أن تصبح 
هندوسية ولکن كان يجب أن أغير أنا اسمی إلى شىء مثل (عبد الصبور؟. 
ضحکت راتنا عندما سمعته يقول ذلك. وقالت: 


- أفضل شيء في الدنيا عدم الزواج» الحياة قصيرة والأفضل أن يعيش المرء بدون 
روابط أو التزامات. ۱ 


- هل هذا سبب عدم زواجك أيضا؟ 

- بالضبط. 

أعتقد أنه شىء طیب معني ما. 

طالا آن لدینا نفس الاراء فسوف تصبح صداقتنا قوية. 
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- بالنسبة لي الصداقة شيء واسع للغايةء لیس مجرد اتفاق علي بعض الأمور. 

- هل ينبغي أن يصلي الرء ليحظي بصداقتك؟ 

ضحك سورنچان وقال: 

- منذ متى أصبحت محظوظا هکذا؟ 

- يبدو أن ثقتك بنفسك قلبلة. 

ليس هذاء ثقتي بنفسي کبيرة ولکن ليس بالآخرين. 
عقله. وتذكر راتنا لأنه كان يحتاج الي رفع روحه العنوية. في الأيام الأخيرةء عندما 
يغرق في الكآبة» يفكر في راتنا. تري كيف حالها؟ هل يذهب إلي آزيمبور لزيارتها. 
سوف يذهب يبساطة لبطمئن عليها. هل ستشعر يبعض الحرج عندما تراه؟ 

لم يعرف سورنجان ماذا يفعل. في الأيام الأخيرة يسعي الهندوس إلي الالتقاء 
ثم ببعضهم للاطمئنان علي ب بعضهم ال لبعض. ألن تعتقد راتنا أن هذا هو سيب زيارته؟ 
أن یطمئن علي سلامتها؟ وربا لا تشعر إذن بغرابة في مشاهدته آمام عتبة منزلها. 
طلب من سائق الریکشا أن پستدیر باتجاه أزيمبور. 

فکر مجددا في راتنا. لم تكن طويلةء وبالکاد تصل إلي کتفیه. جميلة وذات وجه 
مستدیر وهناك حزن في عینیها پستغربه سورنچان ویتساءل دوما عن سببه.. فتح 
مفكرة جیبه لیراجع عنوانها. 

اد 

لم تكن راتنا في النزل. فتح رجل عجوز باب البیت الأمامي فتحة صغيرة وأخبره 
بأنها ذهبت الى مدينة سیلهیت وان موعد عودتها غير معروف . 

هل ذهبت إلي سیلهیت لقضاء مهمة خاصة بالعمل؟ أم آنها في آجازة؟ آم هربت 
من دکا؟ آم.. آنها لم تذهب علي الاطلاق؟ هل یقولون سيلهيت لیتخلصوا منه؟ 
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ولكنه آخبرهم باسمه وهو اسم هندوسی بوضوح.. لا يتبغي أن يخافوا منه. ملأت 
هذه الأفكار رأسه وهو يتمشي في شوارع آزيمبور. 

لم يتعرف أحد علي هويته الهندوسية. معظم المارة يرتدون الطواقي علي 
رؤوسهم. بعض الشباب الثائرين واقفون في دائرة وآخرون كانوا يتسكعون فحسب. 
ولكن أحدا لم يتعرف علي استغرب سورنچان الأمرء لو استنتج واحد منهم أنه 
هندوسى فسوف يمسكون به ويلقونه Be‏ هامدة فى المقاير بكل تأكيد. ليس لديه 
شك في هذا لأنه لن يستطيع الدفاع عن نفسه بمفرده. مرة آخري سمع دقات قلبه 
AIL‏ كما سمعها عند فراش جوتام. أمكنه أن يشعر بالعرق المتصبب علي جبهته. 
إحساس غریب هذا أن تبتل جبهته بالعرق بينما يشعر جسده بالبرد بسبب الريح 
الجليدية التي تخترق قميصه الخفيف.. مشى سورنچان حتي وصل إلي بالاش. وهنا 
فكر في المرور علي نيرماليندو جوون للاطمئنان عليه.. كان صديقه يستأجر غرفة في 
مجمع سكني لموظفي الفصل الرابع بكلية الهندسة. سورنجان يكن احتراما كبيرا 
oy gt‏ لأنه شريف ومثقف ولا يتردد فى الإعلان عن آرائه. عندما طرق الباب فتحت 
له طفلة صغيرة في حوالي الثانية عشرة. كان جوون جالسا في فراشه يشاهد 
التليفزيون.. وبمجرد أن رأي سورنجان أنشد بيتا من أغنية لطاغور تقول: «أرجوك 
أدخل إلي غرفتي التواضعة..» سأله سورنجان: 

هل هناك فائدة من مشاهدة التليفزيون؟ 

- آشاهد الاعلانات. بطارية تعمل بالطاقة الشمسية؛ ساري من الحرير الفاخر؛ 
معجون أسنان جدید كما أشاهد أيضا حمادناث والقرآن 

لم يستطع سورنجان منع نفسه من الضحك وقال: 

هل هكذا تقضي يومك؟ لا أعتقد آنك خرجت من المنزل؟ 

- هناك طفل مسلم عمره أربع سنوات يعيش في منزلي. إننا نعتمد عليه فعليا ف 
إنقاذ حياتناء بالأمس ذهبت إلي منزل آشيم؛ كان يسير أمامي وأنا أتبعه.ضحك 
سورنجان مجددا وقال: 
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- ولکن الباب فتح دون الاستعلام عن هوية الطارق. هل كنت تتوقع زائرا آخر؟ 

ضحك جوون بدوره وقال: 

- لبلة امس في حوالي الثانية صباحا. وقف بعض الشباب في الطریق یعدون 
لتنظيم مسيرة» ویبحون الشعارات التي يشتمون بها الهندوس. فجأة صحت علیهم 
(من هناك؟» فابتعدوا بهدوء. آنت تعرف أن الكثيرين يعتقدون أنني مسلم بسبب 
شعري ولحيتي. 

-هل لازلت تکتب الشعر؟ 

لا ما الفائدة؟ لقد توقفت عن كل هذا. 

- هل یعرضون أي شيء في التلیفزیون؟ آعني هل قالوا أي شيء عن العابد التي 
يتم تدميرها؟ 

- لاء إطلاقا. إذا شاهدت التليفزيون سيواتيك الانطباع بأن الوئام الطائفي يسود 
هذا البلدء وأنه لا توجد أحداث عنف هناء في الهند فقط تحدث مثل هذه الأشياء. 

- بالأمس قال أحدهم أن ما لا يقل عن أربعة آلاف حادث عنف قد وقع في الهند. 
مع ذلك لم يغادر مسلمو الهند وطنهم. ولكن الهندوس هنا يضعون قدما في 
بنجلاديش والاأخري في الهند؛ لزید من الوضوح. المسلمون في الهند يقاتلون في 
سبيل قضيتهم, أما الهندوس في بنجلاديش فيهربون. 

قال جوون يأسي: 

- السلمون في الهند في موقف يسمح لهم بالقتال» GY‏ الهند دولة علمانية. هناء 
السلطة في أيدي الأصوليين. ليس هناك مجال للقتال هنا. الهندوس مواطنون من 
الدرجة الثانية. منذ متي يكون لدي المواطنين من الدرجة الثانية حق القتال؟ 

- لاذا لا تکتب عن هذا؟ 

- آرغب دائما في الکتابة عن هذه الأشياء» ولکن لو فعلت سوف يتهمونني 
بالدعاية للهند. في الواقع آرغب في الكتابة عن عدد کبیر من الوضوعات. ولكنني 
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لا أفعل. ما الفائدة علي af‏ حال؟ 

عاد جوون لمتابعة التلیفزیون. آحضرت جیتا بعض الشاي. لم يرغب سورنچان 
في تناول الشاي بسبب التأثير الذي ترکه کلام جوون علیه قام وقد زاد إحساسه 
بالألم والعاناة التي تجذرت في قلبه. هل العاناة تعدي؟ ترك بالاش خلفه وتوجه إلي 
تيكاتولي. فرر عدم تأجير ریکشا OV‏ کل ما تبقي لديه كان خمسة تاکا. اشتري 
سيجارة من ناصية بالاش. عندما طلب نوع «بانجلا فایف » نظر إليه صاحب الحل 
باستغراب. سقط قلب سورنچان بين قدمیه. هل خمن البائع أنه هندوسی؟ وهل 
يعلم أنه منذ هدم مسجد بابري فانه يمكن ضرب أي هندوسي دون عقاب؟ دفع ثمن 
السپجارة بسرعة وابتعد. آدهشه أن يشعر بهذا الخوف الذي لم یعرفه أبدا من قبل. 
لقد غادر الحل بدون [شعال سیجارته لجرد أنه فكر فى احتمال أن یکتشفوا أنه 
هندوسي! هوية الرء الدينية ليست مکتوبة علي جسمه بالطیع.. ولکن سورنچان 
خشي أن بستطیعوا التعرف عليه من سلوکه وکلامه ومشيه! عندما دخل منطقة 
تيكاتولي عوي کلب ضال بصوت مرتفع فجأة؛ فقفز سورنچان خارج جلده تقریبا 
من شدة الرعب. 

في نفس اللحظة سمع بعض الصبية یصیحون: «آمسك.. أمسك». وبدون أن 
پنظر خلفه انطلق يعدو بأسرع ما يمكن. تصبب جسله عرقاء انفتحت آزرار قمیصه 
ولکنه واصل الجري. بعد مسافة بعيدة توقف عند الناصية وتلفت خلفه» لم يكن 
هناك أحد على مرمي البصر. هل جري بدون سبب علي الرطلاق؟ ألم تكن هذه 
الکلمات تعنیه؟ هل بدأ یسمع أصواتا غير حقیقیة؟ أم أن كل هذا هلاوس صوتية؟ 

لم يطرق سورنچان باب البيت الأمامي» لان الوقت كان متأخر. فتح باب غرفته 
الجانبي ودخل. عند ذلك سمع كلمات (بهاجافان .. بهاجافان..» تختلط مع صوت 
نحيب. تساءل عما إذا كان بعض أقاربه أو أصدقائه الهندوس في زيارة. دخل غرفة 
والديه فوجد كيرونموي تنحني أمام تثال طيني صغير في أحد الأركان وتبتهل 
بالصلوات وهي تزداد انحناء وبكاء محزناء «بهاجافان .. بهاجافان..) . فوجيء 
سورنجان بهذا الشهد غير التوقع. وللحظة لم يعرف ماذا يفعل. هل يلتقط التمثال 
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ويلقي به إلي الخارج؟ ol‏ يرفع رأس كيرونموي النحني بیدیه. شعر بالغثیان من رژية 
أمه تنحنى بهله المعاناة. وقف عند رأسها وساعدها علي النهوض وهو يقول 
بخشونة: 

ماذا جري لك؟ لاذا تجلسين مع تمثال؟ 

أجهشت كيرونموي بالبكاء قائلة: 

- يدا أبوك وقدماه أصيبت بالشلل ولسانه یتلعشم. 

استدار سورنجان إلي والده. كان راقدا يتمتم بكلام غير مفهوم. جلس بجواره 
.وأمسك بيده اليمني» لا إحساس بها علي الإطلاق. أثقل الوقف علي سورنجان. 
مثل هذه الحالة أصابت جده. قال الأطباء آنها صدمة ووصفوا له كثيراً من الافراص 
والعلاج الطبيعي الطويل المدي. حدق سودهاموي بشرود في سورنجان و كيرونموي. 
لا آحد من أقاربهم هنا.. إلي من يمكن أن يذهب؟ في الحقيقة لم يعد لديهم أقارب 
من الدرجة الأولى في هذا البلد. شعر سورنچان بالضياع الشديد والعجز. كان 
ينتظر منه أن يتحمل مسئوليات الأسرة ولكنه ابن مسرف غير نافع» يواصل التسكع 
والبحث عن شيء يفعله» غير قادر علي الاستمرار في أي عمل أو إنجاز أي شيء. 
إذا واصل سودهاموي الرقاد في فراشه؛ لن يجدوا شيئا يأكلونه وسينتهي به الطاف 
إلي الشوارع. 

هل جاء كمال أو أحد غيره؟ 


أجابت كيرونموي وهي تهز رأسها؟ 
ا 


أمر لا يصدق. لا أحد آني للاطمتنان علي أحواله! وأن يفكر فى أنه جاب آنحاء 
الدينة كلهاء JL.‏ الجميع. كلهم بخير بأستثئاءه هو وأسرته. عندما يفكر في pil‏ 





وعدم الأمان مثل أسرته اقبض سورنچان علي يد أبيه اليتة وشعر بأسی شدید من 
۱ اجله. مع کل الأمور التي احتشدت ضده. هل شل نفسه عامدا؟ سأل سورنچان 
فحاة: 

- ألم تعد مایا؟ 

لا 

صاح سورنجان: 

لاذا لم تعد؟ 

غضبه غير المتوقع فاجأ كيرونموي. حملقت فيه بدهشة. مهما كانت أخطاؤه فهي 
لم تسمعه يرفع صوته عليهم من قبل. ما الذي أصابه؟ ليس هناك خطأ في ذهاب 
مايا إلي منزل بارول. علي العكس كان أمرا مطمئنا لأنها سالة هناك. تمشي 
سورنجان بعصبية في الغرفة وقال: 

- لماذا لديها كل هذه الثقة في السلمین؟ كم من الوقت سيسمحون لها بالعيش 
هناك؟.. كيرونموي الجمتها الدهشة تماما. هنا سودهاموي يقاتل في سبيل BLL‏ 
وكل ما يفكر فيه سورنجان هو ذهاب مايا إلي بيت مسلم. دمدم سورنجان من بين 
أسئانه: 1 

LY -‏ من استدعاء طبیب. من سیدفع ثمن العلاجح؟ عندما هدده بعض الصبية 
التافهين باع بيتا ثمنه مليون تاكا مقابل ۲۰۰ ألف. ألا يخجل من الحياة هكذا OV‏ 


فقيرا وعاجزا؟ 

ردت كيرونموي بحدة: 

- هل تعتقد أنه فعل ذلك بسبب هؤلاء الصبية فقط؟ لقد باع البيت يسبب القضية 
ایضا. 
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رفس سورنچان أحد القاعد ساخطا. وقال: 

- وابنتك ذهبت لتتزوج مسلما. إنها تعتقد أن هؤلاء المسلمين سوف يضعونها في 
أعينهم ویوفرون لها کل ما تحتاج إليه. (نها ترید أن تصبح ثرية. 
عند تقاطع تيكاتولي؛ وأمجد حسين علي بعد بیتون من منزلهم. من يستدعي؟ مشی 
متحیرا. لماذا يشتم مایا؟ الأنها لم تعد؟ أم لأنها تعتمد علي السلمین بهذا القدر؟ 
وجد نفسه يتوجه إلي تقاطع تيكانولي. 











آنی حیدر إلى منزل سورنچان ليس للاطمئنان ولکن لتبادل الشائعات حیدر 
كان عضوا بحزب «رابطة عوامی». فى وقت ما انضم إليه سورنچان لبدء مشروع 
صغیر ثم انسحب عندما آدرك أنه یفضی إلى لاشیء. موضوع حیدر الفضل هو 
السياسة. سورنچان أيضاًء كان مغرماً جد بالسياسة ولکن فقد اهتمامه بها مؤخراً. 
ما فعلته حكومة ارشاد وما تفعله خالدة وما قد تفعله حسينة جعل السياسة عنده أقل 
أهمية من قضاء فترة راحة لا(زعاج فيهاء كان حيدر يطنب فى الحديث حول 
موضوع الإسلام كدين قومى؛ عندما قاطعه سورنچان وهو ينهض من الفراش. . 

- با مناسبة یاحیدر؛ أى حق یملکه بلدکم أو are‏ للتمييز بين الناس وفقاً 
لانتمائهم الدینی؟ 

كان حيدر يجلس على القعد ویمد قدميه على المائدة يقلب فى صفحات کتاب. 
انفحر ضاحكا عندما سمع سؤال سورنجان وقال: 

ما الذى تعنيه ب «بلدکم»؟ أليس هو بلدكم أيضاً؟ 

رسم سورنچان ابتسامة متكلفة وقال: 

"-سوف أسألك بضعة أسئلة أنتظر منك الإجابة عليها بشکل مباشر. 

أنزل حيدر قدمه عن المائدة وقال: 


- إجابة سالك هى النفى» هذا البلد لايفرق بين الناس على أسس دينية. 





سحب واه نفساً طويلاً من سیجارته وقال: 
- هل لدى البلد أو البرلان GLI‏ فى تفضيل أو مناصرة دين على بقية الأديان؟ 


Ye 
هل لدی البرلان الحق فى تعدیل آهم مادة فى الدستور وهی العلمانیة؟‎ 
بالتأكيد لا.‎ 


- استقلال البلد مبنى على قاعدة المساواة بين الناس فى إطار الحقوق. ياسم 
التعديلات الدستورية ألم تنهدم هذه القاعدة؟ 

نظر حيدر إلى سورنجان متشككا. هل يمزح؟ لاذا يسأل أسئلة أجيب عنها 
بالقعل؟ واصل سورنچان سوّاله السادس: ۱ 

- باعلان الاسلام دینا قوميآء آلا يحرم مواطنو هذا البلد غير السلمین من دعم 
الامة؟ 

ee 

آثناء الحديث كان واضحاً أن سورنچان وحیدر یعلمان الاجابات والأکثر من 
ذلك أن سورنچان كان يدرك LE‏ أن وجهات نظر حیدر نتفق مع وجهات نظره فى 
هذه السائل. ولكن السبب وراء محاصرة حيدر بالأسئلة الخاصة يتعديل المادة الثامنة 
هو اكتشاف ما إذا كانت غرائز حيدر الطائفية يمكن أن تطفو أم لا. أطفأ سورنجان 
سیجارته وقال: ۱ 

- سوالی الأخير هو: خلال آخر عهد الحكم البریطانی قسمت الهند إلى بلدین. 
وتسبب هذا فى تعقيدات كثيرة . اليوم لماذا تستدرج بنجلادیش مرة آخری إلى دوامة 
جدل حول الأمتین؟ لمصلحة من هذا الموتف؟ 

لم يجب حیدر هذه الرة. آشعل سیجارة ونفخ بعض دخانها ثم قال: 

- الحقيقة أنه حتی جناح تجاهل فضية الأمتین والعرقية کجزء من بنية البلد 
الاساسية وأعلن قولته: «من الیوم فصاعداً لن يتم تعرّیف الهندوس والسلمین 
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والسیحبین والبوذیین بديانتهم de rel‏ لکن بهويتهم الباکستانية» 

اعتدل سورنچان فى جلسته وقال: 

لقد كنا أفضل كباكستانيين» ألا تعتقد ذلك؟ 

نهض حيدر فجأة وقد أثاره كلام سورنجان وقال: 

- لا.. باكستان لم تكن خيراً BAL‏ وعندما كانت باکستان؛ لم يكن لدی أحد 
منكم شىء يتطلع إليه. بعد مولد بنجلاديش سمحتم لأنفسكم بالاعتقاد بأنكم 
ستنالون شرف التمتع يا قوق والامتيازات كمواطئين من الدرجة الأولى Yo‏ هذه 
الدولة علمائية . ولکن عندما اکتشفتم أن آمالکم وآحلامکم لم تتحقق شعرتم بالألم 
فعلا. 

ie 09‏ «آحلامکم؛ آمک! من هو «آنتم»؟ الهندوس؟ a‏ 
ارات من عع زان بای دی تدش بیس 

من 1۵۰ ۳ قمائیا مد الزعماء ne‏ من بینهم رئيس 
حزب بهارتیا چاناتا؛ واعلن عن حالة الحداد Lal sel‏ على هدم مسجد بایری 
اختفت حوادث العنف فى بومبای ورائش وبعض الدن الأخرى. آطبق سورنچان 
فبضته فى استیاء من التعصبین الهندوس. لو أن الأمر بیده» لجمع التعصبین من کل 
أنحاء الأرض وأطلق عليهم الرصاص. زعماء الطوائف فی بنجلادیش آعلنوا أن 
«الحكومة الهندية مسئولة عن هدم مسجد بابری... ولکن مقابل هذا fbi‏ لایحب 
أن یتحمل هندوس بنجلادیش السئولية. ليس لدینا مشاعر سلبية» تجاه هندوس هذا 
البلد. ولا تجاه معابدهم.. فلننهض بروح الاسلام الحق ونحافظ على الوحدة 
الوطنية). 

بث التلیفزیون والراديو الرسالةء ولكن تبين أن هذا مظهر خادع. ففى يوم الإعلان 
عن الاحتجاج على هدم المسحدء انفتععت wl gl‏ اححیم؛ وتوابع المأساة التی تركها 
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البلطحية وقطاع الطرق خلفهم لم تكن مسبوقة. باسم الاحتجاج عاد قتلة 2۰۱۹۷۱ 
لینهبوا ويحرقوا مقر لحنة جاتاك دالال نيرمول اليسارية ومكتب الحزب الشيوعى. 
لاذا؟ لقد التقى وفد من حرب الحماعة الإسلامية بقادة حزب بهارتيا جاناتا الهندى. 
ما الذی ناقشوه؟ أية مؤامرة خططوا لها؟ حاول سورنجان البحث عن إجابات لهذه 
الاسئلة. فى کل آنحاء شبه القارة تندلع آحداث العنف باسم الدین؛ وتتعرض 
الأقليات للأذى. وکون سورنچان آقلية فهو یفهم مأساتهم GE‏ لیس هناك مسيحى 
فى بنجلاديش يمكن اعتباره مسئولا عن فظائع البوسنة والهرسك. وبالثل لیس 
على أيدى أبناء بلدهم الهندوس. كيف يمكن لسورنجان أن يبرز هذا المنطق 

- هياء هيا استعد» سنذهب وننضم إلى منظمة «الترابط الإنسانى» التى ستعقد 
مسيرة لتأبيد الوئام الطائفی. .. ۱ 

الترابط الونسانی! الفوز بالاستقلال والأحلام التى صحبته كانت بوضوح ثمرة 
الوحدة الوطنية والرژية التى اشترك فیها الجميع» و کذلك الجهود التی بذلت للحفاظ 
على الاستقلال وسيادة دولتهم. فى ۱۹۷۱ بدأت حركة لمكافحة کل التأثیرات 
الطائفية والفاشية وتقوية روح الصداقة والتفاهم فى کل آنحاء البلد. كما بذل الجهد 
لترسیخ السلام العا مى أيضاً بالدعوة إلى «الاخاء الدولی» من خلال نشاط اللجنة 
المتعددة الطوائف والأعراق القومية» والتى جاهدت لتأسيس فروع «الترابط 
الانسانی» فى كل أنحاء البلد. سال سورنجان: 

ما علاقة هذا بى؟ 

- ماذا تعنى؟ ألا يعنيك الأمر مطلقا؟ 

لا 

وقف حيدر مصعوفاً فأسقط كرسيه» وأشعل سيجارة آخری وقال: 

-هل يمكن أن تعد لی كوبا من الشاى؟ 
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لیس لدینا سکر فى البیت. 

كان حیدر على وشك الکلام مجدداً عن مسيرة «الترابط الانسانی» عندما قاطعه 
سورنچان: 

ماذا قالث حسينة فى إجتماع «رابطة عوامی» آمس؟ 

_ اقترحت إرسال قوة عسكرية إلى کل منطقة لکی تحافظ على السلام. 

هل سینقذ هذا الهندوس: آعنی نحن؟ 

نظر حيدر لسورنچان دون أن بقول شيئاً. ثم غير الوضوع بشکل مفاجىء: 

- أين مایا؟ 

-ذهبت إلى الجحيم. 

صعق حیدر؛ وفى محاولة لامتصاص الصدمة حاول أن يجعل الأمر نكتة؛ فقال 
پاسماً؛ 

هل تستطیع أن تصف لى شکل الجحيم؟ 

- الثعابين تعض والعقارب تلدغ والنيران تحرق الأجساد تماما زلكق لاموت. 

عظيم! أنت تعرف عن الجحيم أكثر ما أعرف أنا . 

- ينبغى على ذلك. ففى النهاية نحن الذين سنذهب إليه. 

-لماذا يخيم السكون على البيت؟ أين والداك؟ هل أرسلتهما إلى مكان ما. 

0000 

هل لاحظت شيئاً ياسورنجان؟ الجماعة الإسلامية يعرضون قضية غلام عزام فى 
ضوء مختلف باستغلال مسجد بابرى كمبرر. 

- رما ولكنتى لاأشعر تجاه غلام عزام مثلك. ولايهمنى أن يحكم عليه بالإعدام أم 
لا. 


أشعل حيدر سيجارة أخرى. لم يفهم رغبة سورنجان فى البقاء بالبيت يوم 
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السيرة. فى ۲٩‏ مارس من هذا العام؛ عندما عقدت محكمة الشعب كان سورنچان 
هو الذی أتى وأيقظ حیدر. لم يرغب حیدر فى الذهاب بسبب الطر وحاول اقناع 
سورنچان بالبقاء معه» ولکنه رفض poly‏ على أن يذهبا رغم الریح والطر 

من التاسعة حتی الحادية عشرة صباحاً حاول حیدر أن يقنع سورنچان بالذهاب 
معه» لکنه لم ينجح فى ذلك. 

2 

أنت کیرونموی Le‏ من منزل بارول. فور وصولها إلى البيت ارت على صدر 
أبيها باكية. لم يستطع سودهاموی نهدئتها وفی الغرفة الجاورة كان سورنچان 
يستشيط من الغضب. إنه یکره الدموع التی لا نفع منها. هل حققت الدموع أى 
شىء فى العالم؟ ما یحتاج إليه سودهاموی هو رعاية طبية عاجلة. لقد اشتری 
الأدوية التی وصفها الد کتور هاریبادا لثلاثة أيام وربما كان هناك مزید من الأدوية فى 
دولاب كيرونموى لاتعلم بأمرها. 

غضب سورنجان اختلط بالرثاء على الذات.. شعر أنه لايوجد أحد فى الأسرة 
يهتم به» وكل هذا لأنه عاطل عن العمل الآن. صحيح أنه لم ينجح آبداً فى الحصول 
على عمل دائم ولكن سبب ذلك هو كراهيته OF‏ يعمل لدى الآخرين. وهو يفكر 
فى احتمال إحياء مشروع العمل القديم مع حيدر شعر بالجوع الشديد.. ومرة أخرى 
رئى اله . من يمكن أن يعد له الطعام فى هذه الساعة؟.. لامايا ولاأمه كلفت نفسها 
بالجیء إلى غرفته لمعرفة ما إذا كان جائعاً. هل تتجاهلانه لأنه بلا عمل وكسول؟ 

لم يذهب لرؤية والده اليوم. وهذا كان مظهراً من مظاهر علاقته بأسرته. إنه تقریبا 
لايقوم بأى مساهمة له ومع ذلك يتوقع الكثير منهم. روتينه اليومى كان بلاهدف 
أو تخطيط ويتكون أساساً من ساعات التسكع مع أصدقائه وأصحابه والانخراط 
فى السياسة. ما الذى جناه من وراء ذلك؟ 


انصرف حيدر. الذهاب معه لم يكن ليحرره من إحساسه المتعمق مؤخراً بأنه كائن 
ضائع.هو وحيدر كانا صديقين لسنوات طويلة. وخلال حياتهما المشتركة كثيرا ما 
Lis‏ يتناقشان عن فوائد وأهمية النطق والعقل والوعىء ويناديان بحماية التراث 
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الوطنی الثقافى ویتحمسان فى الدفاع عن حقوق الانسان. الیوم آدرك سورنچان أن 
جهودهما كانت بلا طائل. والأفضل له ما أن ینخرط فى the‏ تمتلىء بتع الشراب 
واللهو أو أن يصبح عضواً مسئولاً بكليته فى الاسرة. المثالية لا نفع لها وهى التى 
زادت من هذه الهموم والقلق. أشعل سیجارت وانسحب اهتمامه إلى كتاب صغير 
على المائدة لم يره من قبل. كان عن الصراع الطائفى عام ۱۹۹۰ فتحه واستغرق فى 
سطوره الفزعة. ۱ 


قام الدکتور هاریبادا بتدریب کل من مایا وکیروموی على تدليك ضلوع 
سودهاموی ومساعدته على استمادة قوته.. بيدأت صحته فى التحسن بفضل العلاج 
الطبیعی والدواء. ولکنه لم یتمکن من إستعادة نفسه القديمة مرة آخری» وأكثر من 
آله ذلك كانت ابنته مایا. رؤية آبیها القوی المتلیء LLL‏ راقداً فى فراشه مثل لوح 
من اخشب. أفقدتها الکثیر من حيويتها وحماسها. كانت تفل بالالم كلما ناداها 
سودهاموی بصو ته الختنق «مایا.. AGL‏ حتی فی رقاده هذاء aly‏ محرد ظل من 
نفسه القديمة» كانت عیناه اللتان بلا تعبیر تبدوان و کأنهما حملان شيئاً ما لابنته. كان 
آبوها ینصحها دائماً أن تکون کالسهم المستقيم» وصادقة مع نفسها. هو نفسه كان 
دائماً شريفاً بافراط ومعارضا لأى محظورات اجتماعية يرى آنها مقيدة. كيروثموى 
كانت تذکره Lette‏ بان ابنتهما نتقدم فى السن ولابد أن یفکرا فى زواجها ولکن 
سودهاموی كان یعارضها قائلا: 

- يجب أن تدرس.. ثم تحصل على عمل وإذا رغبت بعد هذا أن تتزوج فلتفعل. 

فتتقبل كير ونموى كلام زوجها بتنهيدة استسلام ثم تعود إلى موضوع آخر تفضله 
وهو إرسال مایا إلى خالها فى كالكتا. انجالی وأبها ونيليما وشيبانى كن جمیعاً من 
عمر مايا وكلهن ذهبن إلى كالكتا لاستكمال الدراسة. 
والكليات؟ 


- ابنتنا كبرت ولا أستطيع النوم ليلا من قلقى علیها.. ألم یتعرض الصبية لبيجويا 
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أثناء ذمابها إلى الکلیة؟ 

- هذه الأشياء تحدث لبنات السلمین أيضا.. هل تریدین أن تقولی لى أن 
السلمات لا یتعرضن للاغتصاب أو الاختطاف؟ 

فى الحقيقة آدرکت كيرونموى أن زوجها لن بوافق أبداً على خططها مایا وأن مایا 
نفسها لم تبد أى رغبة فى الذهاب إلى کالکتا. مرة واحدة فقط ذهبت إلى خالتها 

وفقاً للخطة الاصلية كان الفروض أن تقضی أجازة عيد البوجاس فى كالكتاء 
ولکن قبل أن تنتهی آجازتها بوقت طویل طلبت من زوج خالتها أن يعيدها. قالت 
حالتها: 

- ولکن دیدی آرسلتك لعشرة آیام 

فلمعت عينا مايا بالدموع وقالت: 

- آفتقد منؤلتا... 

كالكتا خلال اليوجاس تمتلىء دائما بالأضواء والمرح والتسلية ولكن هذا لم 
يجذب مايا وعادت بعد سبعة أيام بالرغم من أن کیرونموی كانت تأمل أن تبدأ فى 
حب المكان والبقاء هناك. 

جلست مايا عند رأس سودهاموى وفكرت فى چاهنجیر. تحدثت إليه مرتين من 
تليفون منزل بارول.. بدا أنه فقد حماسه القديم لصحبتهاء قال إن عمه فى أمريكا 
دعاه لاستكمال دراسته هناك وأنه يعد ترتيبات المغادرة. صدمت مايا وكادت أن 
تصرخ. لكنها تمالكت نفسها وقالت: 

- هل ستسافر فعلاً؟ 





-ماذا ستفعل هناك؟ 
- سأشغل نفسی بأى شىء لبعض الوقت حتی أحصل على الجنسية. 


آلن تعود؟ 
ماذا سأفعل هنا إذا عدت؟ هل یمکن لای إنسان عاقل أن يبقى فى هذا البلد؟ 
- متى ستذهب؟ 


الشهر القادم. شاشا یتعجلنی. إنه بخشی من احتمال تورطی فى السپاسة هنا. 

ولا مرة واحدة خلال محادئتها سال چاهنجیر ماذا ستفعل مايا فى غیابه. هل 
بتوقم منها أن تلحق به» أو على الاقل تنتظره؟ حبهما الذی دام آربع سنوات 
ولقاءاتهما فى الطاعم ومناقشاتهما الدائمة حول زواجهما على ضفاف بحيرة 
کرسنت.. كيف تنسيه آحلام آمریکا کل هذا؟ كيف تسیه تطلعاته جائزة حپاته» 
مايا؟ ۱ 

جلست مايا بجوار سودهاموى لاتفعل شيئا سوى التفكير فى جاهنجير. تحاول 
ولا تستطيع أن تنساه. وحتى تزيد همومها أضيف إليها آلام أبيها شبه المشلول. 

عذاب كيرونموى كان أعمق ويستحيل تخفيفه. كانت تستيقظ فجأة فى منتصف 
اللیل باكية . لماذا تبكى أو على من» كانت أسراراً لاتبوح بها. تجف الدموع وتواصل 
تأدية أعمال المنزل فى صمت. الطبخ. الغسلء مراعاة زوجها. 

توقفت کیروموی عن استخدام السيندور فى تفريق شعرها واللوها والسانخا فى 
تزيين رسغيها كما تفعل الهندوسيات التزوجات. طلب منها سودهاموى أن تتوقف 
عن هذا ۰۱۹۷۱ وتوقفت كيرونموى عن استخدامها تماما مع ۰۱۹۷۵ سودهاموى 
أيضاً توقف عن ارتداء الدهوتى الذى يحبه. ذهب إلى «الترزى» تارو خليفة وطلب 
منه تفصيل مجموعة من البيجامات. عندما عاد إلى المنزل فى هذا اليوم أصابه صداع 
وحمى. كانت كيرونموى تعرف أن سودهاموى يصاب بالحمى عندما يكون 
مهموماً. 
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الذی فاجأ مایا وحیرها هو سلوك سورنچان الذی ظل بمعزل عن الأسرة حتى فى 
هذا الوقت العصيب. يقبع فى خجرته طوال الیوم لایبالی بواجباته ولا يطلب 
الطعام عندما يجوع» والغريب أنه لم يكن حتى قلقا على أبيه المريض المحتضر. 
آصدقاژه يزورونه فى حجرته. حيث يجلسون ويخوضون مناقشات حامية. يخرج 
عندما يريد دون أن بخبر أحداً بوجهته أو موعد عودته. لا أحد يطلب منه مالآ ولکن 
أليس من واجبه كاين أن پرعی والده على الاقل؟ أن یحضر له الدوای ویستدعی 
الطبيب» أو أقل القليل أن يجلس بجواره لیشحعه ويقويه. OW‏ جميعهم كانوا 
يعلمون أن سودهاموى يرغب فى أن يأتى ابنه ليجلس معه ويثبت له أنه مهتم به. 
ولكن لايزال يجد صعوية فى تحريك أطرافه المشلولة. الطبيب أكد له أنه مع استمرار 
العلاج الطبيعى ستتحسن حالته أكثر. بقيت مايا مع أبيها طوال الوقت لتلبية 
احتياجاته. استطاعت توفير كل هذا الوقت لأنها كانت قد توقفت عن إعطاء 
الدروس لتلميذتيها. آم آخر تلميذة آخبرتها ذات يوم بان ابنتها لن تتلقی مزيداً من 
الدروس لأنهم راحلون إلى الهند. سألتها مايا: 

-لماذا الهند؟ 

أطرقت آم التلميذة ميناتى دون أن ترد بشىء . تذكرت مايا شیتاً آخر عن تلميذتها 
میناتی. كانت تدرس فى مدرسة بهیکارونیا. ذات يوم أثناء درس الحساب سمعتها 
تتمتم: «الحمد لله رب العا مين.. الرحمن الرحیم..» ولا آبدت مايا دهشتها قالت 
الفتاة: ۱ 

- إننا نتلو فقرات من القرآن فى طابور الصباح. 

- هل هذا صحیح؟ إنهم يتلون القرآن فى طابور صباح المدرسة؟ 

- نعم سورتین؛ ثم النشيد الوطنی بعد ذلك. 

ماذا تفعلین عندما تتلی السور؟ 

- آتلو مثلهم وأغطى رأسی أيضاً. 


١1 





-الیس هناك صلاة للهندوس أو البوذيين أو المسيحيين؟ 
ل 


وجدت مايا أن هذا الشىء محير جداً. وبدا لها أنه شىء لا أخلاقى أن واحدة من 
أشهر مدارس العاصمة لاتراعی وضع صلوات من مختلف الأديان لتلاوتها فى 
طابور الصباح. 


تذكرت مايا التلميذة اي E‏ 
بارول. ذات يوم قالت لايا فحأة: 


— دیدی لاأريد أن تعلمینی آکثر من ذلك.. 

-ولم لا؟ 

ed سمه‎ Dabo aide 

كانت هذه هی الكيفية التی فقدت بها مايا تلمیذتیها.. ولکنها لم تذکر ذلك لأى 
آحد فى النزل حتی لاتقلقهم بدون داع. سورنچان JEL‏ نقوداً من مصروف البیت» 
وإذا بدأت هی فى عمل نفس الشیء» فکیف تتدبر کیرونموی آمرها. 

كانت کیرونموی فى الطبخ تعد الأرز والدال. الفروض أن تعد Gal‏ بعض 
الحساء وعصیر الفاكهة لسودهاموی ولکن من يأتى لها بالفاکهة؟ تعجبت كيف 
پمکن لابنها أن يرقد فى الفراش طوال اليوم» بینما هم یحتاجون إليه بوضوح. 
انزعجت مايا من آخیها لسبب آخر أيضا. لقد توسلت إليه فى السابع من دیسمبر 
حتی یجد لهم ملجأ ولکنه لم يرفع آصبعاً واحدا للمساعدة, إنهم لا یزالون 
یتعرضون لنطر کبیر ولکن کل ما یفعله آخوها غير النافع هو الکسل. 

محبطة ومكتئبة بسبب لامبالاة أخيهاء ومع الفتور العام الذی یقبض على آفراد 
آسرتها؛ بدأت مایا أيضا فى التوقف عن التفکیر فى خطط یتجاوزون بها الازمة. 
أصبحت سلبية تدريجيا وتعلمت أن تقبل الأشياء كما هی طلا peer!‏ 
يكلف نفسه أن يقلق على سلامتهم أو صحتهم فماذا تفعل هى؟ فى فى النهاية هى 
لاتعرف أحداً يمكنهم الذهاب إليه. حتى فى منزل بارول لم تشعر بالراحة» بارول 
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كانت بدون شك صديقة مخلصة جداً ولم يكن آحد فى بيتها یتساءل عن وجودها 
فى منزلهم. ولکن هذه BM‏ نظرة عیون أهل بارول كانت مختلفة» وبالرغم من آنهم 
يعرفونها جيدا يدا لأول مرة وكأنهم يستغربونها. كأن نظرتهم تقول «الماذا أنت هنا؟» 
بارول ایضاً قالت أن منزلها ليس آمنا بشكل كاف لبقاء مايا فیه لوقت طويل. 

فكرت مايا: أى ظلم هذا أن يثار سؤال الأمان معها فقط ولیس مع بارول مثلاً؟ 
هل يمكن أن تضطر بارول إلى المجىء والبحث عن ملجأ فى منزل مايا؟ بعض 
أقارب بارول كانوا فى زيارة لهم عندما سألوا مايا: 

ما اسمك؟ 

Gis 


- ما اسمك کاملاً؟ 

فى هذه اللحظة تدخلت بارول وقالت بسرعة أن اسم صدیقتها هو زكية سلطان. 
فیما بعد شرحت لايا سبب إصرارها على إخفاء اسم مایا: 

- إنهم مختلفون عنا.. شی ء مثل رجال الدين الكبار. ولن يدهشنى أن يذهبوا 
لیتولوا عنا آننا نأوى الهندوس فى منزلنا. 

حاولت مایا أن تفهم وجهة نظر صدیقتها ولکنها ظلت تتألم. أى جريمة فى أن 
یأووا الهندوس؟ لاذا ینبغی على الهندوس أن يبحثوا عن مأوی أصلا؟ لقد اجتازت 
مايا امتحاناتها بتفوق وحصلت على dod‏ فى امتحانات المرحلة التوسطة بینما 
نجحت بارول بالکاد. وحتی الان؛ يبدو وكأن بارول تملك آوراق اللعب کلها. 

باباء أطبق أصابعك» حاول أن ترفع يدك. ۱ 

أطاع سودهاموى مثل طفل صغير مطيع وتشجعت مايا من عودة بعض القوة إلى 
أصابعه. وآمسکت بيديه. 

- آلن يأكل دادا؟ 


- من يعرف؟ لقد رأيته نائما.. 
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بدت کیرونموی غير مبالية إطلاقاً بسورنچان. هی أيضاً لم تاکل ولکنها آعدت 

LU‏ نصیبها من الطعام. مایا الرهقة كانت تنعس وتطرق برأسها فجأة. آصوات 
الشعارات الغاضبة فى الخارج تصل إلى الغرفة الظلمة القاتمة الغلقة الابواب 
والتوافذ. «أيها الهندوس إذا آردتم أن تحبوا؛ ارحلوا عن هذا البلد» سودهاموی أيضاً 
سمع الشعارات وضخط بأصابعه على يد مايا علامة آخری أنه استعاد بعض قوته. 

معدة سورنچان تقلصت من عضات الجوع. قبل ذلك» سواء جاع أم لاء طبق من 
الارز كان يبقى فى انتظاره على مائدة الطعام. واضح أن اهتمام أسرته به تضاءل 
ولکنه قرر آلا يطلب منهم الطعام. خرج إلى ball‏ غسل وجهه فى الحمام 
وتنشف. وعاد إلى حجرته وغیر قميصه وغادر النزل. فى الشارع لم يكن قد قرر 
بعد إلى أين یذهب. إلى حیدر؟ ولکنه لن یکون فى البیت فى هذه الساعة. إلى بلال 
أو کمال؟ ربا ولکن ماذا لو اعتقدا أنه جاء پبحث عن مأوى؟ أو شفقة؟ لا لن 
يذهب إليهما . سوف یتجول حول الدينة وحده. فى النهاية المدينة ملکه. فى وقت ما 
لم يكن يستطيع تحمل الرحیل عن میمنسنج وفی لبلة باع سودهاموی البیت دون أن 
بخبر ابنه. وعندما استبقظ فى الصباح التالی لم يكن يدرك أن الکان الذى ولد فیه 
العبق بالزهور والب aS‏ الكريستالية الرائقة التى كان يسبح فيهاء کل منزل آل دوتا 
وأرضهم لم تعد ملکه. عندما عرف آنهم سیترکون البیت فى خلال آسبوع ثار 
وانفجر غاضباً وخرج ولم يعد إلى النزل لمدة یومین. 

لم یفهم سورنچان آبدا سبب عاطفیته الشدیدة هذه. ولاذا یجرح أى شىء 
کبریاءه؟ أحيانا یشعر بأن اللوم یقع على آفراد آسرته کلهم. وهو منهم. أحيانا یشعر 
أن بارفین كانت هی المخطئة جلقدعلته يعتقد آنها تحبه.. كانت دائماً تهرع إلى 
حجرنه وتقول: 

-هيا لثرحل بعيداً. 

- إلى أين؟ 

- بعيداً إلى التلال. 

- أين هی التلال؟ يجب أن نذهب إلى سيلهيت أو شيتا جونج لنجد تلالا. 
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- ستفعل ذلك ونبنی بیتنا هناك. 

- وماذا ناکل؟ العشب؟ 

عندئذ كانت تضحك بارفین وتلقی بنفسها على سورنچان قائلة: 

- لا استطیع أن Lol‏ بدونك. 

هناك كلمات طائشة تقولها البتات Bole‏ فى الواقع أنهن لايمتن. 

سورنچان كان على حق. بارفين لم نغت. بالعکس لقد تزوجت مثل طفلة مطيعة 
من الشخص الذى أتى به والداها. قبل يومين من زواجهماء جاءت إليه لتخبره بأن 
آسرتها تريد منه اعتناق الإسلام ضحك سورنچان وقال: 

- وهذا يعنى أنك لاتريدنى. 

حاط اناسل له ی Me‏ 

. تلون وجه بارفين الجميل بحمرة الغضب على الفور. 

موقف آخیها حيدر. إنه صديقه ولكن لم يعلق أبداً على علاقتهما. صمته ضايق 
سورنچان جداً ولکن لم يكن هناك وسيلة یجبره بها على إبداء رأيه. لم یعتنق 
سورنجان الإسلام وبالتالى نبذت بارفين حلمها بالعيش فى التلال معه. هل يمكن 
نبذ الأحلام بهذه السهولة ‏ مثل تماثيل البوجاس الصغيرة التى تلقى فى الماءء هل 
هدف الأحلام فقط هو منح الناس إحساسا مؤقتاً بالسعادة؟ لقد تزوجت بارفين من 
7 

- رما تطلق بارفین من زوجها. 





ألا یزال محتفظاً باسم بازین بعناية ورقة فائقتین» ملفوفاً فى آمان فى قلبه؟ te,‏ 
کم مضی منذ رآها آخر مرة؟ شعر بالحنين» وبذل جهداً حتی يحول آفکاره نحو 
Ast,‏ 

رائنا متیرا فتاة جميلة تناسب سورنچان جداً. إذن سوف تطلق بارفین.. كيف 
یفترض أن يؤثر هذا فیه؟ لقد تزوجت من د شخصر مسلم وافقت عليه آسرتها. كلهم 
توقموا خبرا من هذا الزواج كأنه آمر مضمون أن الزواج من نفس الدین والطائفة 


لابد أن يدوم. . لماذا تعود إذن؟ ألم ي يصحبها زوجها | إلى التلال؟ ألم ي يحقق أحلامها؟ 
وأين مكانه هو فى ذلك؟ إنه مجرد شاب هندوسى عاطل لايفعل شيئا سوى التجول 
فی الشوارع. 


استقل سورنچان عربة ریکشا من تقاطع تیکاتولی. بارفين لم تغادر عقله. من 
داخل قلبه كان وجهها يطل متقافزاً ویستولی على اهتمامه. وهی معه كانت تقبله 
ویحتضنها بقوة ویقول لها: 

- أنت عصفور صغیر. 

فتضحك بارفین وتقول: 

وأنت قرد. 

هل هو قرد فعلاً؟ بالطبع هو قرد ولا فلماذا رکدت حیاته هکذا؟ خمس سنوات 
مضت. مثل عناقید الاء الأصفر التی تتکاثر فى الأحواض الاسنة» ولکن هل استفاد 
شيئاً من الوقت وا حياة؟ على الاطلاق! لم تقل له واحدة غير بارفين «أحبك». الیوم 
الذى قالت له بارفین هذا سألها: 

- هل راهنت شخصاً ما على آنك تستطيعين أن تقولى لى هذه الكلمات؟ 

لا على الإطلاق. 

هل تعنين ما قلته؟ 
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- آنا أعنى ما آقوله دائماً. 

نفس هذه الفتاة التی حدثته بهذه الثقة انهارت فى اللحظة التی فتحت فیها آسرتها 
موضوع الزواج. کل أحلامها تبخرت. فردیتها والأشیاء التی أرادت تحقیقها - کل 
شىء ذهب. فکر أيضاً أن بارفین لم تعترض على زواجها مرة واحدة ولم تقل:«أريد 
أن أتزوج القرد الذی يعيش فى هذا النزل!» ay‏ كان على بعد خطوتین من بيتهاء 
ذهبت كيرونموى ومايا إلى حفل الزفاف ولكنه لم يذهب. 

قال لسائق الريكشا أن يذهب إلى شاميلباج. ضوء الغسق كان يسقط على الدينة 
شعر بالجوع الشديد. كان يعانى من عسر الهضم فى الماضى ولكن OW‏ يعانى من 
الصفراء أيضاً. وصف أبوه له مضادات للحموضة ولکنه یکره الأدوية التى تبيض 
لون شفتيه. بحانب هذا فقد نسى الأقراص فى البیت. قرر الذهاب إلى بولوك ليأكل 
شيئاً. سيكون فى بيته بالتأکید على اعتبار أنه لم يخاطر بالخروج منذ خمسة أيام. 
أول شئ قاله سورنجان عند ما فتح له بولوك: 

- أرجوك أحضر لی شيئا آكله. لاأعتقد أنهم طبخوا أى طعام فى منزلنا. 

- لاذا؟ ۱ 

- الدکتور سودهاموی دوتا Sly‏ من أزمة صحية. وزوجته وابنته مشغولتان 
بتمریضه. سودهاموی دوتا» ابن الثری سو کومار دوتا؛ عاجز الیوم عن دفع ثمن 
- الحقيقة أنه يجب عليك أن تفعل شيئا مفيداء أن تحصل لنفسك على عمل. 

- أوه لقد حاولت! ولكنك لا تستطيع الحصول على عمل فى بلد مسلم. بجانب 
ذلك من يرغب فى العمل عند هؤلاء الهلة؟ 

صدم بولوك وقال: 

- هل تشتم المسلمين پا سورنجان؟ | 

- لا داعی للرعب. آنا آشتمهم lie‏ ولکن لك آنت فقط. هل تعتقد ان من 


۱ 4- 





المکن أن تشتمهم فى وجوههم؟ آلن یفصلوا رأسى عن جسدی؟ 

فى SLI‏ قدمت له نيلا بعض الأرز والخضروات بالکاری. وسألته بقلق: 

- سورنچان - داء ألم تأكل شیئا طول البوم؟ 

إبتسم سورنچان بضعف وقال: 

- من یهتم بأمر أكلى؟ 

- لابد أن نتزوج. 

ایتلع سورنچان طعامه وقال: 

- آتزوج؟ من ترضی بالزواج منی؟ 

- لیس من العدل أن تتوقف عن التفکیر فى الزواج لجرد أن هذه البنت؛ بارفین. 

- ليس هذا هو السبب. لقد كنت آجهل اننى قد أضطر إلى الزواج. 

لم يكن سورنچان يستمتع بالطعام كما لو انه فقد حاسة التذوق أو يأكل لمجرد 
إسكات جوعه. سأل بولوك وهو يأكل: ٠‏ 

- هل يمكن أن تقرضنى بعض الال؟ 

- كم تريد؟ 

- القدر الذى تستطيع التخلى عنه. لا أحد فى البيت يخبرنى بشی عن الوضع 
المالى. ولكنى أعتقد أن كيس امى خاوی. 

- حسناء سوف اعطيك ما تريد. ولكن هل لازلت تتابع آخر تطورات الموقف فى 
البلد؟ فى أبهولا وشيتا جونج وسيلهيت وبازار كوكس وبيروزبور؟ 

- أعلم ما تريد أن تخبرنى به.. أنهم دمروا معابد كثيرة ونهبوا وأحرقوا بيوت 
الهندوس وقتلوا وضربوا رجالهم واغتصبوا نسائهم.. إذا كان هناك أى جديد 
أخبرنى به. 


- هل كل هذا طبيعى بالنسبة لك ؟ 
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- ولکن» بالطبع؛ أنه طبیعی. ماذا تتوقع غير هذا فى هذا البلد؟ أنت تجلس عاری 
الظهر ولا تستطیع أن تتحرك عندما يضربونك علیه! 

جلس بولوك فى مواجهة سورنچان صامتا لبرهة ثم بدأ یسرد عشرات الأماكن 
والواقع الختلفة التی تعرضت للنهب والحرق والاعتداء» حتی أن سورنچان قاطعه 
Seu‏ 

- هل هلا صحیح؟ 

- کل الأشياء حدثت يا سورنچان. لا أعلم حقا كيف سننجو فى هذا البلد. فى 
شيتا جونج الجماعات والحزب الوطنى البنغالى انضموا معا فى تدمير النازل 
والعابد. لقد اخذوا الآنية واللایس من أكبر عدد ممكن من بيوت الهندوس 
وأخرجوا الأسماك من أحواضهم. منذ أيام والهندوس لا يجدون ما يأكلونه.. ألن 
نعترض على أى شئ من هذا ؟ ۱ 

- هل تعلم ماذا سيحدث ذا اعترضنا؟ تذكر قصيدة د. ل. روى التى تقول «إذن 
أنا رفستك؛ ولكن كيف يمكن أن تكون وقحاً وتتألم بسبب هذا؟». 

عاد سورنچان بظهره الى الوراء وأغلق عینیه بینما واصل بولوك: 

- لقد دمروا AST‏ من آلف منزل فى بهولا. هذا الصباح تم رفع حظر التجول BAL‏ 
إثنتى عشرة ساعة. وخلال هذه الساعات القليلة أعتدى رجال مسلحون بالعصى 
والقضبان الحديدية على دار عبادة لاکشمینارا للمرة الثالثة. واکتفی رجال البوليس 
بالوقوف ومشاهدة كل شئ؛ سعداء AST‏ منهم منزعجين. فى بورها نودين هوجم 
أكثر من آلف ونصف آلف شخص ودمر ألفا منزل على الأقل. فى تاجمودين» دمر 
ألفان ومائتا منزل LE‏ والفان منزل جزئيا. وفی بهو لا دمر مئتين وستة معابد. 


ضحك سورنجان وقال: 
- أنت تعطينا وصفاً تفصيلياً مثل الصحف. هل تشعر بالأسف على حدوث هذه 
الاشیاء؟ 


حملق بولوك فى سورنچان بتمجب وقال: 
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- ألا تشعر آنت بالأأسف؟ 
ضحك سورنجان مرة أخرى وقال: 
- لاء لا أشعر بأسف على الاطلاق . 


بدت الحيرة على وجه بولوك وهو يقول: 

- فى الحقيقة لدى عدد من الأقارب هناك ولا يمكننى إلا أن أشعر بالقلق عليهم. 

- السلمون فعلوا فعلتهم ولکن لن یحدث أن يسعى الهندوس الى الثار! آخشی 
اننی لا استطیع التعاطف معك پابولوك. أنا آسف حقا. 


نظر بولوك باستغراب إلى سورنچان. د سن د آعطاها له. 
عندئذ سأله سورنجان: 


- كيف حال آلوك؟ هل ضمه أصحايه إلى فريقهم؟ 


- لا . إنه وحيد طول اليوم وليس هناك ما يفعله سوى مراقبة أصحابه يلعبون 
بينما هو پعانی وحده فى هذه احجرة. 

- هل تعلم يا بولوك؛ هؤلاء الذین نعتقد آنهم غير طائفيين أو آنهم أهلنا 
وأصدقازناء هم طائفيون للغاية فى أعماقهم.. إننا نختلط ونندمج كثيرا مع المسلمين 
فى هذا البلد» ولا نتردد فى أن نقول (السلام علیکم» او قول كلمة «بانى» بدلاً من 
«جال» واجوسول» بدلا من اسنان» إننا نحترم ممارساتهم الدينية ونتجنب شرب 
الشاى أو التدخين علنا خلال شهر رمضان. يل إننا لا نذهب حتى إلى مطاعمهم فى 
هذا الشهر رغم أنها مفتوحة. ولكن ما مدى قربهم منا فى الواقع؟ ولمن نقدم هذه 
التضحيات؟ ما عدد الأجازات التى نحصل عليها فى البوجاس؟ مع هذا فمطلوب 
من الهندوس أن يعملوا لساعات أطول فى الستشفیات. بينما هم يتمتعون بأجازتى 
العودة من احج. إنهم متشابهون جمیعا يا بولوك ولیس أمامنا سوی الإنتحار أو 
الهجرة. ۱ 
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تحرك سورنچان نحو الباب. لقد طلبت منه آمه موخراً أن يذهب لزيارة رئيس 
الدین الذی باعوا له منزلهم فى میمنسنج بمبلغ بخس؛ ربا یساعدهم على تجاوز 
آزمتهم المالية الحالية. ولکن سورنچان رفض أن يطلب الساعدة من" رئيس الدین.. 
لقد كان یکره الاقتراض فى کل الأحوال ولکن الأزمة حادة ولابد من دفع نقود 
للبقالة وأشياء آخری. بدلا من الذهاب الى رئيس الدین اقترض من بولوك. ربا OV‏ 
سورنچان سبق أن ساعده من قبل؛ او ربماء مرة آخری, لأنه هندوسی مثله فان 
بولوك یمکن ان يفهم آکثر من غيره متاعب الاقلية. فى الحقيقة» خلال الیومین 
الاضیین توصل سورنچان الى قرار بعدم طلب الساعدة من أى مسلم. 

ودع بولوك واسرته واتجه الى البیت. وهو يمشىء فکر فى الطريقة التی یعاملونه 
بها فى البیت. لا آحد يريد ان یحمله مسئولية شئ. ربا لآنهم یعتقدون انه وطنی لا 
يهتم سوی بمصلحة الوطن العامة ولیس لديه وقت لای شئ آخر. سوف یعطی الال 
الى كيرونموى الیوم. آدهشته الطريقة التی تحافظ بها کیروموی على تماسك الأسرة. 
لم تشك ابداً من أى شخص, ولا حتی ابنها عدیم اللفع. شعر سورنچان فجأة بان 
حياته لا تستحق ان بحیاها. ها هو سودهاموی معلق بين الوت والحياة» یحتاج إلى 
شخص بحواره دائماً. ما فائدة the‏ مثل هذه؟ ولاذا ینبغی ان يعيش سورنچان 
نفسه؟ فکر للحظة فى شراء بعض امبولات البيثيدرين وقتل نفسه. وللحظة استطاع 
ان یتخیل موته بوضوح. سوف يرقد فى فراشه ميتأء ولکن اسرته لن تعلم وته. 
سیعتقدون أنه متعب ویستریح ولا يجب ان یزعجوه. سوف تأتى مایا وتقول: 

- ياداداء انهض.. يجب ان نفعل شيئاً من اجل بابا.. 

ولکن دادا لن oy‏ استغرق فى مثل هذه الأفكار آثناء مشیه ولاحظ مسيرة مر 
عند ناصية بیجوی ناجار. انها مسيرة الوئام الطائفی. کانوا يرددون شعارات تؤكد 
على الإخاء بين الهندوس والسلمین. لم يستطع سورنچان ان يمنع نفسه من ابتسامة 
ساخرة. قبل ان يعود إلى البیت. مر على منزل جوتام. كان احسن Ve‏ ولكن لا 
يزال يرتعب وينزعج من أقل ضوضاء. 
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الغریب ان Lars‏ مثل جوتام شغل کل وقته ange‏ کطبیب. دون ان يهتم 
بالسياسة» والاکثر من هذا ليس له آعداء فى المنطقة» یتعرض للضرب بلا رحمة 
هكذا OY‏ مسجد بابری هدم فى الهند! آم جوتام جلست بالقرب منهما وهمست 
فى أذن سورنچان بحرص: 

- سوف نرحل. 

- ترحلون؟ 

- نعم » نعد الترتیبات لبیع النزل. 

لم يرغب سورنچان فى معرفة مکان رحیلهم. إذا جلس AST‏ من ذلك قد یضطر 
إلى سماع الحقيقة الرعبة بأنهم سیرحلون عن البلد كله. ولذلك دفع مقعده للوراء 
ونهض بسرعة لیرحل. ولکن 'أم جوتام آوقفته وقالت بصوت تخنقه الدموع: 

- لا يابنى » لاتذهب الان الله أعلم إذا كنا سنلتقی مرة آخری قبل رحیلنا أم لا. 
ابق معنا بعض الوقت.. 

- آنا آسف LE‏ شیما ولکن لدی بعض العمل فى البیت. سآنى لأراكم مرة 
el‏ 

لم يستدر سورنجان لیری جوتام أو امه. بعینین منخفضتین خرج من البیت دون 
أن ينجح فى |خفاء تنهيدة يأس. 
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بیرو باکشا شاب مجتهد ینتمی إلى نفس حزب سورنچان السیاسی. هذا الصباح 
لم يكن سورنچان قد نهض من فراشه يعد عندما دخل بیروباکشا غرفته. 

- [نها العاشرة ولاتزال فى الفراش؟ 

- لست نائماً لکننی آستلقی فقط. عندما لایکون هناك شيئاً تفعله فالافضل أن 
ترقد. لیس لدینا الشجاعة على تدمير الساجد ولالك ليس آمامنا سوی الرقاد. 

- آنت على حق. انهم یدمرون مثات العابد ولکن إذا ألقينا حجراً واحداً على 
مسجد فهل تتخیل العواقب! الباکستانیون حولوا معبد کالیباری رومانا الذى برجع 
عمره إلى 4۰۰ سنة مضت إلى تراب» ولکن ليس واضحا إذا ماکانت الحكومة 
. ستعید بناءه. ۱ 

- حسيئة تتکلم دائماً عن إعادة بناء مسجد بابری ولکن فى بنجلادیش؛ حتی لو 
كان هناك أمل فى تعویض الهندوس. فإن شيئاً SLY‏ إطلاقاً عن إعادة ely‏ المعايد. 
يبدو أنهم لايدركون أن الهندوس لم يأنوا إلي بنجلاديش مع مياه الفیضان. إننا 
مواطنون هنا مثل أى شخص آخر. لدينا الحق فى الحياة» وایضاً الحق فى حماية 
حياتنا وممتلكاتنا وأماكن عبادتنا. 

- واضح أن هذا النهب والسرقة ليسا يسبب مسجد بابری. فى صباح ۲۱ مارس 
۲ اختطف مسلمان ابنة رجل هندوسى يعيش فى نفس المنطقة واغتصباها. 

- يونس ميا رئيس منطقة أوبازيلا على ميردا عضو حزب الاتحاد اضطهدا عائلات 
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منطقة مونی كانايلال کثیرا لاجبارهم على الهجرة. 

واصل الإثنان تبادل الأخبار من هذا النوع عن الهندوس الذين تعرضوا للسرقة أو 
| خطف أو الاجبار على الرحیل أو الاغتصاب ووجد سورنچان نفسه يستدرج إلى 
المحادثة ة. آشعل سيجارة وعندما انتهت نهض من الفراش وذهب لیغتسل . . فى طریقه 
إلى الحمام توقف ليطلب من كيرونموى كوبين من الشاى. كان قد أعطى الألفين تاكا 
لأمه فى ALU‏ الماضية. مؤكد أنها لانشعر الآن بآن ابنها عديم المسئولية تماما. . تبدو أقل 
توتراً الیوم» Les‏ لأن موقفها المالى أفضل موقتاً. عاد إلى حجرته ليجد بيروباكشا 
جالساً مهموماً . طلب منه سورنچان أن يبتهج قليلاً - هو نفسه يشعر بتحسن الان. 
فكر فى الذهاب إلى حجرة سودهاموى للاطمئنان عليه. فى نفس الوقت جاءت 
مايا بکوبین من الشای قال سورنچان مازحا : ۱ 

- لقد نحفت خلال الأيام الماضية. ألم تکونی تحصلین على طعام كاف فى منزل 


بارول؟ 

جاهلت . able‏ سواله وخرجت؛ منزعجة جداً من أخيها . سودهاموی مریض ولیس 
من اللائق بالطبع أن يضحك ویطلق النکات فى هله الساعة. عاد بیرو باکشا من 
آفکاره وقال: 


- سورنچان - داء آنت لاتؤمن بالدین واعلم آنك لاتصلی وأنك تأکل لحم البقر 
Ladi‏ لاذا لاتخبرهم بأنك لست هندوسیا تماما وأنك نصف مسلم؟ 

- الحقيقة هی آنی إنسان. وهذا آکثر مایعترضون عليه . الغریب أنه لايوجد تناقض 
بين التعصبین الهندوس و السلمین. لابد آنك لاحظت آوجه التشابه بين الجماعات 
هنا وبين حزب بهارتیا جاناتا فى الهند. كلا الحزبين يسعيان إلى السيطرة على 
بلديهما المحترمين 

- فى الهند ليس حزب بهارتيا جاناتا ولكن حزب المؤتمر هو المسئول عن أحداث 
العنف. 

واصل الصديقان مناقشتهما عن موقف الأحزاب فى كلا البلدين من التعصب 
الطائفى وطريقة استغلالها لأحداث العنف فى سبيل الحصول على مزيد من 


ت۳۳ 





الاصوات الانتخايية. قطعت مايا الحديث بدخولها إلى الغرفة. وضعت مظروفا 
مغلقا على الائدة وقالت: 

- ماما طلبت منی أن أعطيك هذا. قالت آنها لاتحتاج إليه. 

قبل أن يسال سورنچان استدارت وت ركت الغرفة. فتح سورنچان الظروف فوجد 
الألفى تاکا التی أعطاها لامه ليلة أمس. شعر باهانة بالغة. ماذا تفعل کیرونغوی؟ هل 
يرفض کبریاژها مساهمته؟ آم آنها تعتقد أن ابنها العاطل سرق هذا الال؟ انزعج 
سورنجان جدا حتى أنه رغب فى ألا یتحدث مع أى cdl‏ ولاحتی بیرو باکشاه 
ونی أن يتركوه وحده. 

أبو کیرونغوی كان محاميا معروفاً زوج ابنته ذات الستة عشر ربيعا إلى طبيب 
شاب ورحل مع عائلته كلها إلى کالکتاء على آمل أن تلحق به ابنته وزوجها عاجلاً 
أو Set‏ كيرونموى Lal‏ أملت فى أن يحدث هذا »خاصة أن معظم عائلتهم هناك. 
ولكنها عائلة غريبة هذه التى تزوجت منها. فقد بقيت مع حمويها ست سنوات؛ 
حزم فيها كثير من الأصدقاء والأقارب آمتعتهم ورحلواء ولكن زوجها لم يفكر فى 
هذا مرة واحدة. كيرونموى كانت تذرف الدموع سراً. ومن كالكتا كتب إليها أبوها 
قائلاً: . 

(عزپزتی كيرون .. 

هل قررت عدم المجىء بعد كل شىء؟ اطلبى من سودهاموى أن يفكر فى الأمر 
مرة أخرى. نحن آیضاً لسنا سعداء بترك بلدناء ولكننا كنا مجبرين على هذا. أيضاً 
لسنا سعداء جدا هنا ونشتاق إلى بلدناء ولكن ينبغى أن نكون عمليين وواقعيين. أنا 
قلق عليك» . 

كانت تقرأ كيرنموى هذه الرسائل وحدها وتبكى. أحيانا فى الليل كانت تحاول 
إقناع سودهاموى بالرحيل دون جدوی. لاأحد فى عائلة زوجها بدءاً بوالد 
سودهاموی وحتى سورنجان کان يفكر فى ترك بنجلاديش. ولم يكن لديها بديل 
سوى قبول قرارهم. ولكن مسئولية الحفاظ على الأسرة خلال كل الأزمات التى 
تعرضوا لها وقعت على عاتقها. لم تشك أبدا وكانت آخر تضحية قامت بها هی بیع 
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زوج من آساورها الذهبية إلى زوجة الدکتور هاريبادا. لم تخبر أى أحد فى البیت 
بالأمر. فى النهاية الذهب لیس آهم من زوجها وشفائه. عندما تحصل على بعض 
الوقت للتفکیر فى علاقتها بزوجها كانت تساءل عن هذا النبع العمیق داخلها الذی 
ينشأ منه حبها لزوجها . لم يكن رابطاً جسدياء ذلك آنهما لم یمارسا الحب مند 
۱ وکان كثيرا مایقول لها سودهاموی: 


- کیرونموی أعتقد آننی خدعتك. 

وبالرغم من آنها كانت تفهم مقصده لم تكن تجیب بشیء مع أنها كانت ترغب 
و مهم 

حقا فى of‏ تقول: ‏ ' 


- لا... آنا لم آخدع. من قال هذا؟ 

لکنها لم تكن تجد الکلمات الصحيحة لتعبر عن نفسها فتسکت. وکان 
سودهاموی پقول بتنهيدة يائسة: 

- هل ستتركيننى وترحلین ياكيرو؟ أتعلمين أننى آرتعب أحيانا. 

لم يكن لهذا السؤال معنی؛ لأنها لم تكن لتتركه أبداء أبداً. فى النهاية هل لجنس 
هو العنصر الهام الوحيد فى العلاقة بين الرجل المرأة؟ هل كل شىء آخر تافه؟ هل 
خمس وثلاثون سنة من الرباط الزوجى ليس لها قيمة إطلاقا؟ هل من السهل أن 
تتجاهل الأحداث المؤسية والمفرحة التى اجتازاها معا لإستكمال دائرة حياة الأسرة. 
لاء كانت تردد كيروموى لنفسها. لسوء الحظ جزء من حياتهما تعطل ولكنها 
استطاعت تقبل الأمر. وعندما كان يوقظها سودهاموی فى منتصف الليل ليعتذر لها 
ويسألها عما إذا كانت تعانى بسبب عجزه. كانت تقول Latta‏ 

- لاء لماذا يجب أن أعانى؟ 

لكنها كانت تعلم أن سودهاموى يمتلىء بالالم والاحباط من عجزه خاصة 
عندما يدفن رأسه فى مخدته. وكانت كيروموى بدورها تستدير نحو افائط وتقضی 
ليلها مؤرقة. Thal‏ كان يقول سودهاموی: 

- إذا رغبت فى بدء حياة جديدة لن أمانع. 

ليس صحيحا أن كيرونموى لم تشعر بالرغبة أبداً. عندما كان یأتی أصدقاء 


ات6 ۳ب 





سودهاموی لزیارته ویقضون الوقت فى الحديث كانت ظلالهم نقع أحيانا على 
حجر كيروثموى. وبدون إرادة تقريباًء كانت تتمنی أن تصبح هذه الظلال حقيقية. 
وتتخیل جمال أن يتحول أحد الظلال إلى لحم ودم يمكنه أن يريح رأسه على 
حجرها. لكن رغبة كيرونموى الجسدية لم تكن تدوم طويلاً» وسرعان ما كان يعتاد 
جسدها اطرمان. 

الحياة لم تتوقف عند أى نقطة وواصلت Spell‏ وبینما العمر يمر بهاء كان 
يتلاشى حنينها السايق. لقد مرت إحدى وعشرون سنة ولم تعد تشعر بالحرمان 
الکثیر . أحياناً تفكر: : عاذا لو كنت ذهبت مع رجل آخر وتبين أنه عاجز آیضا؟ أو 
حتى إذا كان عاشقاً جیدآ؛ هل سيكون لديه قلب كبير وطيب مثل سودهاموى؟ 
عرفت کیرونموی أن سودهاموی يحبها جداً. شعرت بذلك بطرق عديدة, وملها 
هذا بالإحساس آنها بخير. لايأكل Tal‏ بدونهاء ودائماً مایضع ال جزء الأكبر من 
السمك فى طبقهاء وإذا حدث أن غابت الخادمة (قبل أن تتدهور حالتهم المادية) كان 
يعرض عليها المساعدة فى الغسيل وتنظيف البيت بوجه عام. فى الأمسيات عندما 
تجلس وحدها وتبدو وحيدة كان يقترح عليها أن يصفف لها ضفائرهاء أو يطلب 
منها الذهاب إلى السوق وشراء زوج من السارى أو يقول لها: 

- لو كان عندى مايكفى من المال ياكيرو لاشتريت لك منزلاً أكبر. ولكان 
بإمكانك أن تسيرى حافية فى الفناء والحديقة المزروعة بكل أنواع الفواكه 
والخضروات والزهور. فى الحقيقة منز براهما بالى كان يناسبك ALA‏ ولكنك 
تعرفين المشكلة.. المال لم يكن Loge‏ عندى ولاهدفى. . لم يكن يبدو آننی لاأستطيع 
كسب المال. . أبوك اطمأن على موقفى المالى وحكم على ذلك من بيتى. الآن لم يعد 
GH‏ يبت ولاثروة. آغلم آننا نعيش فترة صعبة OV‏ یمکننی آن GAN‏ ولکنی متاکد 
أنك تعانین یاکیرون. 

كانت كيرونموى تفهم من هذا كله وغيره؛ أن هذه الروح البسيطة الستقيمة تحبها 
بإخلاص وصدق. إذا كان على المرء أن يخسر بعض متع الحياة الصغیرة" أو حتى 

بعض المتع الكبيرة ويحظى فى المقابل بحب شخص مثل هذاء فالاختيار لن يكون 

صعبا. بالتأكيد منذ كان عمرها ثمانية وعشرين عاماً لم تتحقق بعض رغباتها ولكن 
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فى أعماق قلبها روحها كان یتقلب ويتحرك کل هذا الحب غاسلاً فى طریقه جراح 
ابحسد فى كل مرة نظهر فیها. 

تحولت آفکارها إلى ابنها. أعطاها سورنچان بعض الال. لقد إقترضه بالتأكيد » رما 
لأنه شعر ah‏ غير نافع» ولکنها لم تعط ظهرها للحائط بعد» ولاتزال تستطیع 
الاستمرار ببعض الال التبقی معهاء كما أنه لایزال لدیها بعض ال حلى الذهبية. لذلك 
أعادت الال إلى سورنچان دون أن تدرك کم یمکن أن يؤذيه هذاء ولذلك حملفت 
فيه بدهشة عندما دخل حجرتها وسألها غاضبا: 

- هل تعتقدين أننى سرقت هذا المال؟ آم تخجلين من أخذ نقود من شخص عديم 
الجدوى وعاطل! أعلم آننی لاأستطع أن آفعل شيئاً لك. .٠‏ ولکتنی ald il‏ 
(ستطعت . ألا يمكنك أن تفهمى هذا؟ 

کلماته طعنت قلبها ولم تنطق بكلمة. 

طرق سورنچان باب راتنا. نتحت بنفسها ولم تبد علیها الدهشة من رؤيته. وکانها 
كانت تتوقع مجیئه» أخذته مباشرة إلى غرفتها. كانت ترتدی ساریاً بسیطاً من القطن 
وراح يتأمل جمالها. ترکته وذهبت لاعداد الشای. کل مانطقت به هو «کیف 
حالك»؟ ولم يكن هو الآخر أكثر منها تحدثا. خانته الكلمات GY‏ أدرك أنه جاء 
ليحب إنسانة أخرى يعد يارفين. لأول مرة منذ أيام حلق ميته وارتدى قميصاً نظيفاً 
ووضع بعض الكولونيا أيضاً.  ٠‏ 

والدا راتنا LIS‏ عجوزین جدا. لها أخ متزوج ولديه أطفال. هؤلاء الأطفال الذين 
لم تقدمه لهم کانوا فضولیین جداً بشأنه. وظلوا متعلقين بالقرب من الباب 
یصفرون کل فترة. نادى سورنچان الطفلة ذات السبع سنوات وسألها عن اسمهاء 


فقالت بسعادة: 
- مرتیکا . 
- ياله من اسم جمیل . هل تفربین لراتنا؟ 
- إنها همتی . 
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- هل تعمل فى مکتب عمتی؟ 

- لاأعمل» آنا أتسكع فقط . 

بشکل ماء بدا أن مرتیکا آعجبها تعبیر «أتسكع» و کانت على وشك مواصلة 
الحديث عندما دخلت راتنا الغرفة بصينية علیها الشای والبسکویت واحمص 
الساخن ونوعان من الحلوى. قال سورنچان: 

- ويقولون أن الهندوس لایجدون طعاما فى بيوتهم هذه الأيام لأنهم لایستطیعون 
الخروج. ولكن يبدو أن هذا لاينطبق على بیتکم. يمكنك أن تفتحى محلاً بكل هذا 
الطعام! إذن متى عدت من سيلهيت؟ 

٠‏ - لم أكن فى سيلهيت. Lely‏ القت وسونا مجونى ومولفى بازار. وأمام 
عينى فى هابيجونج أحرقوا ثلاثة معا 

- من قام بذلك؟ 

- من غيرهم؟ المسلمون الذين يرتدون الطواقى ويطلقون اللحى. 00 
معبد كالى فى السوق الرئيسى نهبوا عيادة أحد أقاربى» الدكتور OLE‏ ودمروهاء فى 
الثامن من ديسمبر دمروا معبدين فى سونامجونی وفى التاسع نهبوا آربعة معابد 
وخمسين محلاً ثم أحرقوها LU‏ فى مولفى بازار دمروا ستة معابد و فى براهمان 
بازار نهبوا سبعة محلات. 


LY -‏ أنها كانت محلات هندوسية . 
لم تستطع راتنا منع نفسها من اله لضحك وهى تقول: 
- بالطبع . 


مدت الشاى واحمص الساخن إليه وقالت: 

- هل تعتقد أنه من الممكن البقاء فى هذا البلد؟ 

- ولم لا؟ هل هذا البلد من متلکات السلمین؟ ‏ . 
ابتسمت راتنا؛ ومسحت لسة من الحزن ابتسامتها. 
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- إنهم يببعون بيوتهم ومتلكاتهم بآرخص الأسعار فى بهولاء هذا ]13 استطاعوا 
أن يبيعوها Seal‏ 

- من يعيش فى بهولا؟ الهندوس؟ 

- بدون شك . 

تناول سورنجان بعض الحمص وقال: 

- إذن لاذا لاتقولين هذا؟ 

كان يعلم أنها لاتحتاج إلى هجاء . حقيقة أن من يتعرضون لهذه المعاناة هم 
الهندوس. مع ذلك أصر على أن تقول أن «الهندوس» هم الذين يطردون. ومهما 
كان مافهمته راتنا من سلوکه فإنها لم تفعل شيئاً سوى التحديق فيه وهو يأكل. عقل 
سورنچان كان مرکزا على شىء واحد فقط هو أنه أصبح مستعداً ذهنيا اليوم أن 
يقول لها بدون تردد: «أحبك كثيرا. وإذا کنت تهتمین بذلك يسعدنى أن آتزوجك». 

عندما نهضت راتنا لإحضار كوب من الماء لست يده حافة ساريها أثناء مرورها 
أمامه. ارتعش من اللمسة وفكر أن زواجه منها سيكون شیثاً جميلاً. إنه لايريد أن 
يتزوجها لكى يرسخ حياته الضائعة Lily‏ لعلمه بأنه سيسعد معها. ولكن ماذا عنها؟ 
ماالذى يختبىء فى أعماق عينيها؟ شعر سورنجان ببعض الإحباط من أنه لايعلم 
السبب. قال لها: 

- جئت لاری إن كنت «سليمة» . 

- «سلیمة»؟ الكلمة لها معنى واحد لدى الرجال ومعنى مختلف عند النساء. 
ماالذى جثت لتراه فعلا؟ 

- الاثنين 

ضحکت راتنا وخفضت رآسها الم بکن هناد بریق :یا a o‏ 
ولكنه وجد متعة فى مراقبتها . ودون أن يرفع عي عینیه عنها تساءل إذا ماکان کبیرا فى 
٠‏ السن بالسية لها؟ هل هو غير مناسب للزواج fal‏ پینما تدور هذه الأفكار فى 
رأسه لاحظ أن راتنا عادت تحدق فيه من جدید. بدا أن هناك نظرة من الافتتان فى 
عینیها. سألته بابتسامة: 


VAR. 





- ألا تزال مصراً على قرارك بعدم الزواج؟ 

فکر سورنچان بعض الوقت قبل أن یجیب: 

- الحياة مثل النهر» هل تعرفین؟ النهر لایتوقف عن التدفق عند أى نقطة؟ 
القرارات أيضاً تتغير» [نها لاثبقی بدون تغیر طوال الوقت. 

استمعت إليه راتنا. وعندما نهض لیرحل؛ ضحکت بحمال وقالت: 

- امد لله! 

باعتبار مایتعرض له الهندوس والوقف العام» بدا أنه من غير اللائق قلیلاً أن 
یسمع کلمات «ا مد لله)» ولکن سورنچان لم یتضایق. لم يحتج أن يسألها عما 
تعئيه لانه عرف بالضبط ماالذی دفعها إلى إبداء تلك اللاحظة.آمدته راتنا بنوع من 
السعادة النقية الخالصة وأراد أن يمسك بأصابعها النحيلة الصغيرة بين أصابعه 
ويقول: «هياء لنذهب إلى الغابة» حيث نستطيع أن نستلقى ee‏ تحت حماية القمر.. 
وسنطلب منه آلا يخفى ضوءه..» كما أراد أن يقول: «فلنغیر هذه الأفكار المتخشبة 
والقرارات القديمة ونصنع شيئاً معا». لكنه لم يستطع أن يقول أى شىء من هذا 
ومرت اللحظة. نظرت إليه راتناه وهو ينزل السلم وقالت: 

- أرجوك عد للزيارة فقد شعرنا الآن بالاطمئنان أن هناك من یقف بجوارنا. وأننا 
لسنا وحدنا.. 

شعر سورنچان مجدداً بحيوية الربیع التی أيقظتها فى قلبه ذات مرة العصفورة 
الصغيرة البهيجة بارفین. ورأى أنه فى طریقه للتحلیق فى سماء السعادة التى فتحتها 
له بارفین مرة آخری. 
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التقط سورنچان الجرائد مع کوب شای الصباح. شعر باسترخاء الیوم بعد أن 
تضی ليلة من النوم الهادی. بعد تصفح الحرائد نادی أخته قائلاً: 

- ماذا بك يا مایا ؟ لماذا تبدین كثيبة هکذا طوال الوقت ؟ 

- لا شئ بی.. أنت الذی نتصرف بغرابة. إنك حتی لم تجلس بجوار آبینا ولو 
مرة. 

- لا أستطيع مواجهة هذه الوافف. لا آستطیع أن أرى رجلا أعتاد أن یکون وافر 
القوة والعافية راقدا هكذا مثل الخشبة! والأسوأ أن أراكما تجلسان هناك تبكيان. 
بالمناسبة» لماذا أعادت لى أمنا النقود التى أعطيتها لها؟ هل لديها الكثير من المال؟ 

- لقد باعت أساورها الذهبية. 

- حسئاء هذا شوم جيد فأنا لا أحب الحلى إطلاقا . 

- لاتحبها؟ اذن لماذا أهديت بارفين خاتما من اللؤلو؟ 

- كنت ساذجا وغير ناضح وقتهاء ولا أتمتع بكثير من الذكاء إذا أردث الحق.. 

سألته مايا بابتسامة: 


- هل نضحت الان؟ 
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آسعدت الابتسامة سورنچان» فقد مر وقت طویل لم ير فيه ابتسامة أخته. وحتی 
یطیل من ابتسامتها فرد آمامها الصفحة الأولى من الجريدة وقال: 

- انظری. إننا نعيش فى بلد يحيا فيه الناس من مختلف الطوائف فى وئام کفوا 
عن الطائفية وعاقبوا الذين ارتكبوا أعمال الشغب الجماعية من قتل ونهب وسرقة.. 
هذه هی الرسالة العاجلة «لوفد سلام كل الأحزاب». فى الهند هدأت أعمال العنف. 
أعلنت المحكمة العليا عدم قانوئية احتلال أراضى مسجد بابری بالقوة. وأعلن 
ناراشمها راو أن هدم المسجد هو بالكامل من عمل الحكومة المحلية لولاية أتار 
باريشار وأن الحكومة المركزية ليست مسئولة بأى شكل من الأشكال.ولايات غرب 
البنغال وجوجارات وماهارا شترا لاتزال تحت حماية الجيش. قوى اليسار أعلنت 
الحرب الشاملة ضد الطائفية. اليوم يعقد اجتماع فى بالتان دعا إليه الحزب ال رکزی . 
البنغالى. حزب « رابطة عوامی» أعلن عن تشكيل فريق سلام للحفاظ على الوئام 
الطائفى. نة التنسيق بين الدن طالبت بالقبض على المسئولين عن إثارة حوادث 
الشغب. لجنة محو الطائفية دعت لاجتماع آخر. مسيرة سلام كل الأحزاب تعقد فى 
تونجى. كتلة الثقافات المتعددة رفعت glad‏ «بنجلاديش ستنتصر على الطائفية 
بالتأكيد». خمسون شخصية بارزة أعلنوا أن كل الواطنین يتحملون مسئولية الحفاظ 
على الوحدة الوطنية. الكولونيل أكبر أعلن أنه لابد من اجتثاث جذور الجماعات 
الفاشية. فى باریسال تشكلت dd‏ من مختلف الطوائف. اتحاد مدرسى جامعة دكا 
أعلن أن انهيار الوئام الطائفى من شأنه أن يدنس حرمة «شهر النصر» القادم. قبض 
على ۲۸ شخصا فى دهاموی بتهمة نهب العابد. جيوتى باسو حاكم غرب البنغال 
قال إنه يشعر بحزن عميق لآن الهند فقدت احترامها فى نظر العالم. 

- أنت تقرأ الأخبار الحيدة فقط. 

عارضته مايا وهی تجلس على الفراش تضع ساقاً فوق أخرى وألخذت الصحيفة 
منه وقالت : 


- ماذا عن بقية الأخبار. عشرة آلاف أسرة تعرضت للتشريد فى بهولا. حرق 
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۰ منزل فى شیتاجونج. تدمیر العابد فى کیشور جونی. حرق ۷۰۰ منزل فى 
میرساری. 

قال سورنچان بحزم: 

- لن أستمع إلى أية آخبار سيئة البوم» لأننى فى مزاج رائق . 

- لماذا؟ oY‏ بارفین ستطلق ؟ لقد جاءت بالأمس . قالت أن زوجها كان يضربها 
كل ليلة. 

- ثم ماذا؟ لقد كانوا مقتنعين بأنها لن تكون سعيدة إلا مع زوج مسلم. مزاجى 
لاعلاقة له بارفين. هذه المرة ليس فيها مسلمون.. حتى لا نطالب عندما نقرر الزواج 

ضحکت مايا من قلبها. مر وقت طويل لم يسمع فيه هذه الضحكة الجميلة! فجاة 
قال سورنچان بجدية: 

- كيف حال LL‏ الآن؟ ألن ينهض قريباً؟ 

- إنه أحسن نسبيا. يمكنه الكلام جيدا الآن. ويمكنه الذهاب إلى الحمام مع 
المساعدة. كما بدأ فى تناول الطعام المهروس. بالمناسبة بلال بهاى أتى ليلة أمس 
ليسأل the‏ والتقى بأبى. وقال إنه لا يجب أن تخرج من البيث هذه الأيام لأن هناك 
خطورة كبيرة فى هذا. 

قفز سورنجان فجأة.. اعتقدت مايا أنها تعرف سبب تعجله وقالت : 

- وهل UT‏ من النوع الذى يبقى فى البيت ؟ 

- ماما ستقلق جدا إذا خرجت. دادا » أرجوك لا تخرج. أنا Lal‏ قلقة وخائفة. 

- لاب أن أعيد المال إلى بولوك؟ هل معك بعض النقود؟ أنت تعملين ١‏ فأعطنى 
بعض النقود من أجل السجائر. 
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- لاء لن أعطيك نقودا من أجل السجاثر. لا أريد لك أن تموت صغيراً . 

وهی تقول ذلك ذهبت مايا وأحضرت BL‏ تاكا. نظر سورنچان إلى أخته 
بإعجاب وتذكر حادثة قديمة جرت منذ سنوات طويلة. كانت مايا صغيرة جدا 
عندئذ وقد انهارت عندما غاظتها بعض فتيات المدرسة قائلات : «يا هندوسیق 
٠‏ ياهندوسية.. الهندوس يأكلون رأس البقرة» وعندما عادت سألت سورنچان : 

- هل Ui‏ هندوسية پادادا؟ 

- فعم. 

- لا أريد أن أكون هندوسية بعد اليوم. إنهم يضايقوننى بسبب ذلك . 

سودهاموى ؛ الذى سمع حوارهما قال : 

- من قال إنك هندوسية ؟ أنت إنسانة. ليس هناك أرقى من هذا. 

فى هذه اللحظة دق قلب سورنچان إحتراماً لأبيه . لقد تعامل مع رجال کثیرین؛ 
ولكن لا أحد منهم كان فى نبل وصبر وفهم وتسامح أبيه. 

ef ٤ 

فى ١955‏ تدخل سودهاموی لإيقاف فتنة لم تنتشر لسن الحظ بسبب تدخل 
الشيخ مجيب. كانت من تدبير حكومة أيوب خان لكى تعطيها مبرراً لمنع ازدهار 
الحركات المعارضة لها. إدعت الحكومة أن أحداث العنف كانت ضدها وقاضت 
يغرق فى النوستالجيا. ولكن بلا إرادة منه تقریبا كان الاضی يعود إليه متقطعاء 
ويؤدى به إلى الحزن. تكريس حياته خدمة البلد ورفاهيته ومستقبله.. إلى أين أدى 
كل هذا؟ منذ ۱۹۷۰ والعناصر الأصولية تتولى إدارة البلد باءزدياد. الناس يدركون 
هذا ولكن لا أحد يريد أن يقوم بأى رد فعل. أليس لدى هذا ابحیل إحساس بالقيم؟ 
أين ذهبت روح الماضى؟ الروح التى آلهبت الشباب ۱۹۵۲ للخروج فى مظاهرات 
جماعية من أجل جعل البنغالية اللغة القومية؟ وتعرض الشباب لمذبحة جماعية 
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بسبب قضيتهم. أين آمثال هؤلاء الشباب الذين ضحوا بحياتهم فى انتفاضة ۱۹۳۹؟ 
أبن الثلائة ملايين وطنی الذین خرجوا ۴۱۹۷۱ من ورث شجاعتهم واحساسهم 
بالرسالة؟ أين هذا الحماس والاثارة التى دفعت سودهاموی داخل ار كة الشعبیة؟ 
لاذا يبدو جلد شباب الیوم بارداً مثل جلد الثعبان؟ ولاذا تنتشر الطائفية هکذا فى بلد 
علمانی؟ كأن أحداً لا يدرك أية مرحلة خطيرة تتهدد البلد؟ آستولت هذه الافکار 
على سودهاموی. حاول أن ینهض من فراشه ولکنه فشل. الألم والفشل اللذان 
يعانى منهما آنطبعا على وجهه التعب. 

وزير احقوق فى حکومة حزب رابطة عوامی حرك فى البرلان «قانون ملكية 
العدو» الذى وضعه آیوب خان وحظی بکراهية شديدة تحت اسم مختلف هو «قانون 
الملكية المكتسبة». تحت نظام الحكم القدیم كانت متلکات الهندوس الذین یغادرون 
البلد يتم إعلانها «ملكية عدو» ويستولى عليها. بكلمات آخری. هل أعمام 
سودهاموى أعداء للوطن؟ كان لديهم الكثير من الممتلكات والأراضى الشاسعة. 
البوم يعيش سودهاموى فى منزل مظلم رطب فى تيكاتولى» وعلى بعد خطوات منه 
منزل ضخم كان ملك أحد أعمامه ذات يوم ولكن الحكومة استولت عليه وفقاً 
لقانون «الملكية المكتسبة» الذی خلف قانون «ملكية العدو». لو أن هذا القانون صدر 
لصالح أقرب الورثة الأحياء لمن یهاجرون لخفت معاناة الهندوس الباقين بشكل 
كبير. وقد اقترح هذا على عدد من أصحاب المناصب الرفيعة والهامة دون جدوى. 
وكان هذا فشلاً آخر من خيبات حياته. اليوم وهو محكوم عليه بأن يعيش نصف 
مشلول؛ لم يجد سببا للاستمرار فى الحياة» وفكر فى أنه لو مات فى سريره لا تأثر 
أحد بذلك بکل تأكيد. على العكس؛ ستستريح كيرونموى من سهر اللیالی والعاناة 
التواصلة. ومرة آخری لم يستطع منع نفسه من التفكير فى فشل الحكومة فى حماية 
المواطنين الهندوس. دستور البلد يكفل نفس ال حماية ويضمن نفس ال حقوق لكل 
مواطنيه ولكن قانون «ملكية العدو» يعد انتهاكاً واضحاً للدستورء وعلامة على عدم 
احترام الشخصية الستقلة للبلد واستقلاله. نکر سودهاموى فى نياز حسين وفازلول 
علام وأنور أحمد وكثيرين غيرهم رحلوا الى الولايات المتحدة أو بريطانيا مع 
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عائلاتهم وتركوا وراءهم أقارب بعيدين أو مستأجرين لأراضيهم. ولم تعتبر 
ممتلكاتهم «ملكية أعداء» على الاطلاق. وهو يفكر فى هذا الظلم حاول سودهاموى 
القيام من سريره. تفصد جسده بالعرق. لا أحد فى البيت. أين ذهبت مايا کیرونموی 
وسورنچان . 


af at 
eek 


تمشى سورنچان فى شوارع دكا القديمة .لا یزال يتذكر میمنسنج جيداء بالرغم 
من أنه يعيش فى دكا منذ سنوات طويلة. لقد ولد فیها وقضی طفولته وشیابه. عندما 
وضع قدمیه فى مياه نهر بوریجانجا فى دكاء سرحت آفکاره مع نهر براهما بوترا فى 
میمنسنج. إذا آراد الرء أن ينكر حقيقة میلاده» یمکنه فقط أن ینکر مکان میلاده أو 
النهر الذی يجرى فى مکان میلاده. عائلة جوتام ستترك البلد وترحل. بدأوا پشعرون 
أن البلد لم يعد مکانا آمنا یمکن العيش فیه. إذا كان هذا هو شعورهم. فلماذا يبكون 
كثيرا قبل رحیلهم؟ منذ خمس سنوات جاء SE‏ سورنچان الذی يعيش فى کالکتا 
لزيارتهم» انهار وبکی مثل طفل. وسألت کیرونموی سورنچان ما إذا كان يريد 
الذماب إلى کالکتا مع خاله لکنه رفض الفکرة تماما . منذ حوالی خمس أو ست 
سنوات ذهب سورنچان إلى میمنسنج لحضور حفل عمل. جلس بجوار نافذة القطار 
وتطلع إلى حقول الأرز الخضراء الزاهية وصفوف الأشجارء والاکواخ الطینیف 
وأكوام القش والأطفال الذین یلهون شبه عرایا فى البرك الصغيرة ویحاولون صید 
الأسماك بشبکاتهم البدائية والفلاحین الأبریاء الذين یلتفتون فى كل مرة يمر فیها 
القطار بجوارهم. سيطرت الشاهد على سورنچان وشعر آنه دخل لب قلب هذا 
البلد. الشاعر جيربا ناندا داس تأثر بهذا الحمال لدرجة أنه رفض أن يذهب مشاهدة 
أجمل الأماكن الطبيعية فى أى مکان آخر بالعالم. لکن حماس سورنچان خفت 
عندما لاحظ أن محطة راملا کشمانبور تغیر [سمها إلى آحمد باری. وکان سم 
محطة کالی بازار قد تغیر إلى فاطيمة ناجار و کریشنا ناجار تحولت إلى عليان ناجار. 
كل البلد تم أسلمته والآن لا یمکنهم حتی |نقاذ محطات السكة الحديد الصغيرة فى 
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وأدرك السبب الذی جعل سم كلية باریسال بروجو موهون یختصر إلى كلية ب. 
م.وجعل [سم TIS‏ مورای شاند یختصر إلى كلية م. ش. ذلك أن الناس تحت ای 
ظرف لا يريدون أن ينطقوا (سماً هندوسیا. 

فى دكا القديمة لاحظ سورنچان أن محلات الهندوس لا تزال مغلقة. كيف 
یفتحوا محلانهم؟ ومن يؤكد لهم أنه ليس هناك داع للخوف؟ لقد أعادوا نتحها يعد 
أحداث عنف ۰۱۹۹۰ وتكررت الأحداث فى ۰۱۹۹۲ ربا لأن جلد الهندوس 
سميك على ما يبدو. لهذا تمكنوا من إعادة بناء بيوتهم محلاتهم المنهوبة والمحطمة. 
على الأقل يمكن بناء البيوت والحلات بالرمل والطوب واللاط. ولكن ماذا 
يستخدمون بر قلوبهم المحطمة؟: 


عاد عقله إلى حوادث ۱۹۹۰ الفظيعة. عشرات من دور العبادة والبيوت 
والحلات الهندوسية نهبت وأحرقت ودمرت؛ شاهد بعضها بعينيه وسمع عن 
بعضها الآخر . ظل سائراً دون هدف لبعض الوقت لا يعلم إلى أين یذهپ. 

مايا أعطته مائة تاكا. لا يريد [نفاقها. فکر فى عدد المرات التی اشتری فیها علب 
سجائر «بانجلا فایف) ولكن السجائر لا تدوم.. فما الفائدة ؟ ليس لديه ضعف نحو 
الال .. عندما كان يعطيه سودهاموی نقوداً لتفصيل قمصان وبنطلونات كان ینفقها 
على الأصدقاء. اذا أراد أحدهم أن بهرب ویتزوج فان سورنچان یمده JUL‏ ذات 
مرة أنفق المال المخصص لرسوم إمتحاناته على ولد إسمه رحمات. أم الولد كانت 
فى الستشفی وليس هناك من يدفع ثمن علاجها. 


فكر فى الذهاب إلى راتنا. ثم واصل المشى بلا هدف. عندما ترك المنزل شعر بأن 
هناك أشياء عديدة سيفعلها. المدينة من حوله تمتلئ بأناس يمشون كل الى طريقه نحو 
هدفه. هو وحده ليس مشغولا بشی» ولیس لديه ما يفعله. فى مدينة الرعب والفزع 
هذه .أراد أن يجلس فى مكان ما ويتحدث إلى شخص ما. هل يذهب إلى دولال أم 
إلى ما هديف - دا؟ ربما يذهب الى كاجال ديبناث. لماذا يفكر فى الهندوس فقط؟ 
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بالامس أتى بلال لزیارته. ویمکنه أن يرد الزيارة بالتأكيد؟ أول أمس زاره حيدرء 
ولن تكون فكرة سيئة أن يزوره أيضاً. ولكن هناك عائق أساسى يمنعه من زيارتهم 
وهو إحتمال منافشة قضية مسجد بابری وما يحدث فى الهند وعدد الوتی؛ وما 
يقوله زعماء حزب يهارتيا چاناتا والمدن التى نز فيها الجيش بقواته والذين قبضص 
عليهم والأحزاب التى حظرت. سورنچان كان متعباً من كل هذا. يهارتيا چاناتا فى 
الهند هو الجماعة الاسلامية فى بنجلاديش . الهدف واحد وهو تأسيس ما يمكن أن 
يسمى بالأصولية. لو أن من الممكن فقط حذف الدين من جدول الأعمال السیاسی 
فى كلا البلدین ! ۱ 

آلدین يفرض نفسه بقوة على الناخ الاجتماعی. ومن الصعب جدا على شعوب 
العالم الثالث الفقيرة والضعيفة والعذبة أن تهرب من قبضته الحديدية. تذکر آحد 
آقوال کارل مارکس الفضلة لديه : «إن الشاکل التی تتعلق بالدین هی فى الحقيقة 
تجل لاوجه النقص العملية وزعتراض عليها أيضا. الدیسن هو تنهيدة السذب 
و الضطهد: قلب هذا العالم الذى لا قلب له. وروح وت الذی لا دح aa‏ 
الدين هو أفيون الشعوب.). 

ردد سورنچان هذه یز ی قشی 
a lane or‏ ا وصل إلى رن چا مثل كل الهندوس هذ الأيام 
كان فى بیته. و کان هناك آخزون. 

- ما الحكاية ؟ انه اجتماع هندوسی تماما كما آری. 

لم يضحك أحد على تعلیق سورنچان؛ هو وحده ضحك » ثم سأل: 

- ما الامر؟ لاذا يعبس الجميع هكذا؟ لأن الهندوس یضربون؟ 

قاطعه سویهاس: 

- هل هناك شئ يدعو للسعادة؟ 


: کاچال دیبنات كان عضوا فى جمعية وحدة الهندوس والبوذیین والسیحبین. لم 
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يؤيد سورنچان الجمعية لانها بدت له ذات نکهة طائفية. لو وتف بجانب أى من 
هذه الجمعيات» فلن يكون هناك معنى لناداته بتحریر السياسة من الدین. كانت 
وجهة نظر کاچال أنه بعد +1 سنة من الآمال والتطلعات» تأسست ا جمعية کخندق 
حماية أخير للحفاظ على إحترامهم لأنفسهم واستقلالهم. 

- هل اعترفت خالدة ابدا ob‏ الطائفية تغزو هذا البلد؟ 

عندما أثار أحد الحاضرين هذا السؤال أجابه شخص آخر: 

- وما الذى فعله «رابطة عوامی» بهذا الخصوص؟ إنهم يعطون أعذارا ويحاولون 
تفسير الوقف» لكن هذا هو ما تفعله الجماعة الاسلامية أيضاً.. عندما فازت رابطة 
عوامى بالحكومة فى الانتخابات الأخيرة اثاروا وعدا زائفا يآن كلمة «بسم الله» 
سوف تحذف من الدستور. الآن بعد أن فقدوا السلطة رأوا أنهم بمعارضتهم للتعديل 
الثامن سوف یخسروا شعبيتهم. هل ساسة رابطة عوامی يريدون مجرد الفوز 
بالانتخابات أم آنهم یریدون أن یکونوا آصحاب مبادی؟ لوأن المبادئ تعنی لهم 
شيئآء فلماذا لا يقولون شيئا ضد التعدیل الثامن؟ 

قال سیدالرحمن مدافعاً عن «رابطة عوامی»: 

- رما یعتقدون أن من العملی أن یسعوا إلى السلطة أولاً » ثم یقومون بالاصلاح 
بعد ذلك. ش 

قال کاجال: . 

- لا یمکن أن تثق بأحد . أى شخص سبصل إلى السلطة سوف یمتدح الاسلام 
وفی الوقت نفسه ينتقد الهند بقدر الامکان. الناس هنا مفرمون بشيئين : انتقاد الهند 
ومعارضتها وامتداح ال سلام. 

- ولکن يا کاچال. دا . ألا تعتقد أن من الأفضل ان تشکل جماعة غير طائفية 
آفضل من هذه الجمعية؟ ولاذا لا یکون سیدالرحمن عضوا فیها؟ 

- غیاب سیدالرحمن لیس بسببنا؛ ولکن بسبب هؤلاء الذين اخترعوا فكرة الدین 
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bo ۰ ۳‏ له ۳ 3( هك 4 ها الكن؟ 
بساطة oY‏ بنجلادیش لم توجد من تلقاء نفسها. ولکن بفضل الحهود المشتركة 
للهندوس والمسلمين والبوذيين والمسيحيين. أن نعلن أن دينا بعینه هو الدين القومى 
هو نوع من التمییز الطائفى ضد ا الديانات الأخرى. حب ا مرء لبلده Y‏ 
يختلف فى الدرجة من شخص إلى آخر أو من طائفة إلى أخرى. إنه شعور عالی. 
ولکن عندما ید مجموعة من الناس أن دینها يعتبر من الدرجة الثانية» آو reales)‏ 
لانهم لا یتمون إلى الدين القومی» وعندما یکونون مصنفین آیضا كمواطنين من 
الدرجة الثانيةء فإن کرامتهم تجرح بشدة. فهل یمکن أن تلومهم بعد ذلك إذا تحولت 
قوميتهم إلى طائفیة؟ 

با أن السؤال كان موجهاً إلى سورنچان فقد أجاب مضطراً بصوت خفيض: 

- ولكن فى دولة حديثة كيف يمكن أن تبرر وجود هذه الجمعية الطائفية؟ 

أجاب جاتين شاكر فارتى بسرعة:. 

- من المسئول عن هذا الإحساس بالطائفية بين الأقليات؟ 

استمر الحديث عن الأصولية والعلمائية ومظاهر التمييز بين المسلمين والهندوس 
فى مختلف الحالات فی بنجلادیش. ملد سورنجان علی السحادة wiles‏ كاجال 
وقد أنهكه الجوع والتعب. سمع سوبهاس يتحدث عن الاقتراحات التى تقدم بها 
إلى الحكومة لتعويض الهندوس عن ديارهم ومعابدهم. نقاطعه YG‏ 

- هذه الحكومة لن تقبل اقتراحا واحدا من اقتراحاتك 


وأكد كبير شودهرى على كلامه: 
- أتفق معك أن وزير الإسكان غير جدير بمنصبه وخائن 
قال سیدالرحمن : 


7 من المرعب أن يكون هؤلاء الخونة فى الحكم الآن. لقد غفر لهم الشيخ مجیب 
ومنحهم ضياءالرحمن السلطة واستثمرهم إرشاد فى سلطات أوسع» ووصلت 
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خالدة إلى السلطة بدعم منهم. 

تاباس بال الذی كان ینتظر دوره فى الکلام صابرا انتهز الفرصة لیندفع فى سرد 
قائمة طويلة من حوادث العنف احديدة ضد معابد وبیوت ومدارس الهندوس. 

وعندما بدا أنه لا نهاية لقائمته قاطعه سورنچان: 

- آرجوك بحق الله توقف. بدلا من هذا لاذا لا تغنی لنا أغنية؟ 

اصيب الجميع بصدمة بالغة. حاول تاباس بال ان يتكلم مجددا موضحاً 
لسورنچان خطورة ما یحدث. الا أنه قاطعه مرة أخرى مغيراً الموضوع: 

- كاجال - داء آنا جوعان جداً. هل يمكن أن تقدم لى بعض الأرز؟ 

- أرز فى هذه الساعة ! ماذا hel‏ سورنجان؟ 

استمر تبادل أخبار العنف. سورنجان شبه النائم كان يستمع الى شذرات متفرقة 
عن الممتلكات التى يستولى عليها والنساء اللواتى یغتصین. فجأة نادى أحدهم عليه: 

- اصح يا سورنجان اصح. الأكل وصل 

لابد أن كاجال - دا هو الذى ناداه. هکذا کانت تناديه مايا دائماً : «داداء تعال 
الارز جاهز » هيا..». فکر سورنجان بشكل ضبابى : لابد أن يشترى بعض الحبوب 
المنومة الليلة بالنقود التی آعطتها له مايا. يشعر أنه لم ينم منذ وقت طويل. بق 
الفراش يبدأ فى القرص جرد هبوط الظلام. سريره كان يمتلئ ببق الفراش. تذكر 
كيف كانت كيرونموى تنظف فراشه فى طفولته. عندما يعود سوف يطلب من مايا 
تنظيف الفراش. البق يعضضمه طول الیل حتى فى رأسه. مجرد تذكر ذلك يجعل 
رأسه تتألم. شعر بالاعیاء. عندئذ سمع أحدهم Key)‏ كان تاباس) يقول ان ثلاثين 
معبدا تعرضت للاعتداء بجوار مسكنه وكذلك كل البيوت المحيطة بها. وسرعان ما 
التقط الخيط شخص آخر ليسرد ما حدث فى منطقته.. لو يغلق سورنجان أذنيه بقطع 
من القطن! كل شئ حوله يتحور حول مسجد يابرى وحكايات الحرق والتدمير؛ لو 
أنه ينعم ببعض السلام والهدوء. ما أروع ان يستطيع الهروب إلى ميمنسنج حيث 





الاضرار أقل بكثير! لو یستطیع أن یستحم فى میاه براهما بوترا لعل الشعور 
بإحتراف ظهره یخف بعض الشئ. وقف على قدمبه. معظم الوجودین رحلوا. كان 
سورنچان على وشك الرحیل أيضا عندما قال کاچال - دا: 


۱ - الطعام على المائدة. آلن تأکل؟ كيف تنام فى هذه الساعة؟ هل آنت بخیر؟ 


تمطى سورنچان وقال: 
- ماذا تعنی ؟ 


- لا أعنى شيئاء ولكن آخبرنی؛ BL‏ آفعل؟ أحيانا آشعر أننى جوعان Me‏ وقبل 
أن أكل پتلاشی إحساسى بالجوع. لابد آنها الحموضة. آشعر بالنعاس ولکننی لا 
آستطیع النوم. 

وضع جاتین شاکرا فارتی يده على کتفی سورنچان وقال: 

- آنت تنهار تمالك نفسك. لن ندع ذلك بحدث لأى منا. فى النهاية لايد أن 

كان سورنچان واقفا منکس الرأس. کلمات جاتین - دا تبدو مثل نصائح 
سودهاموی. لقد مر وقت طویل لم یجلس فيه بجانب آبیه الریض. قرر أن یعود 
للبیت YR‏ هذا ما يحدث دائماً عندما یزور کاچال - دا. يكون هناك عدد کبیر من 
الناس ومنافشات حامية فى السياسة والقضایا الأخرى حتی وقت متأخر من اللیل. 
رحل دون أن يأكل. LY‏ أن وقتا طویلا قد مر على آخر مرة أكل فیها فى البيت. فکر 
فى أن یفعل ذلك الیوم بصحبة مایا وکیرونموی وسودهاموی. الحواجز تفصل بینه 
وبين بقية آفراد آسرته. وهو السبب. قرر أن یکسر الحواجز الیوم» أن یضحك 
ویتحدث مع الجميع ویشعر بالرضا والسعادة كما كان يشعر فى الصباح. لن يذهب 
إلى شخص آخر. لا إلى بولوك ولا راتنا. سوف يذهب مباشرة إلى تیکاتولی؛ يأكل 
أى شئ يتوفر ويسهر معهم ثم ينام بسلام.رافقه كاجال - دا حتى البؤابة» وقال له 
بقلق: 
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- لا يجب of‏ تتنقل کثیرا. نحن لا نغامر بالخروج إلى آبعد من النطقة الجاورق 
وها آنت تجوب البلدة كلها وحدك. ش 


لم يكن لدى سورنجان ما يقوله. بدأ السير بخطوات واسعة. معه ما يكفى 
لاستئجار عربة ريكشاء ولكن قلبه لم يطاوعه على إنفاق نقود مايا. أنه لم يدخن 
طوال اليوم» ولكن الآن فى نهاية اليوم» بالرغم من قلقه على النقودء إشتاق إلى ٠‏ 
التدخین. توقف عند أحد الحلات واشترى سيجارة «بانجلا فایف» وأشعلها. 
جعلته يشعر بأنه ملك. وصل إلى تقاطع كاكريل واستأجر عربة ريكشا. هذه الأيام؛ 
كما فكرء تنام المدينة مبكراً مثل رجل مريض. ما هی علة المدينة؟ وهو يفكر فى هذاء 
تذكر صديقا كان لدیه «دمل) فى ظهره. وكان يصرخ من الألم طوال اليوم؛ لكنه لم 
يعال حه آبدا بسبب خوفه الشديد من العلاج» وخصوصا الحقن. هل الدينة مصابة 


«بدمل» فى ظهرها؟ 
ae‏ 
سال سودهاموی: 


- مایا ما حکاية سورنچان؟ هل تعلمین أين یمکن أن يكون فى هذه الساعة؟ 
- قال أنه سيذهب إلى بولوك - دا. لابد أنه هناك. 

- هل هناك سبب يدعوه إلى البقاء فى الخارج حتى حلول الظلام؟ 

- لا أعلم.. ولا أفهم. الفروض أن يكون قد عاد. 

- آلا يدرك آننا قد نقلق عليه aly‏ يجب أن یمود إلى البيت فى وقت معقول.. 
حاولت مايا أن تهدئ سودهاموى: 
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سوف اقرأ لك [ذا آردت وفی العاشرة يجب أن تنام بعد أن تتناول آفراصك. عند 
ذلك این سیکون سورنچان قد عاد بالتأکید لا تقلق. 

- آنت مرضیننی وتعیدین لی صحتی قبل الأوان با مایا. كنت آستطیع البقاء فى 
الفراش آیاما آخری. هناك عيوب فى أن یکون الرء بصحته أيضاً. 

قالت ماياء وهی تجلس بجواره وتسحق الارز الخاص به: 

- مثل ماذا؟ 5 

- انت تطعمیننی وأمك تدلك لی جسدی: وتضغط لی صدغی.. هل كنت 
ساحظی بهذا الب والعناية لو كنت بصحتی؟ عندئذ كنت سأنشغل برضای» 
والذهاب الى السوق» وربا الشجار معك.. 

ضحك سودهاموی Ube‏ وتأملته ابنته بدهشة. هذه أول مرة یضحك فیها منذ 
مرضه.بعد ذلك بقلیل» طلب من کیرونموی فتح نوافل البيت: 

- لیدخل بعض الهواء التعش. لا آشعر بهواء الشتاء إطلاقاً. هل تعتقدین آننا لا 
نحب الهواء الثقی سوی فى الربیع. عندما كنت صغيراء كنت آجوب الشوارع 
لتعلیق اللصقات على الحوائط فى برد الشتاء القارص» وأنا لا آرتدی سوی قمبص 
خفیف جداً على ظهری. فی کل الناطق ابلبلية فى سوشونج دور جابور مع مونی 
سینج. هل قلت لك شیثا عن حركة نونك الشعبية وعصیان هاجونج فى تلك الفترة 
پاکیروغوی؟ 

ذهن کیرونموی كان آکثر (سترخات قالت لزوجها : 

- قلت لى الکثیر عن هذا بعد زواجنا. إذا كنت أتذكرء فأنت قضيت لبلة مع 
مونى سینج فى بيت غریب فى نيتراكونا. 

قال سودهاموی فجأة: 


- کیرونموی.. هل ارتدى سورنچان ملابس ثقيلة؟ 
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کشرت مایا بتهکم وقالت: 

- بالطبع لا.. أنه أيضا يرتدى قمیصا خفیفاً كما كنت تفعل. أنه ثوری مودرن» 
فى النهاية! لا يتأثر بریاح الطبيعة لانه مشغول بریاح التغییر ! 

قالت كيرونموى بغضب: 

- السماء أعلم بأين یحوم طول الیوم حتی الان.. ماذا یأکل.. ما الذی يأكله 
بالرة.. إن [هماله یزداد کل يوم. 

عندئذ سمعوا طرقة واحدة على الیاب. هل عاد سورنچان؟ نهضت SHIPS‏ 
وذهبت لفتح الباب. هذه هى الطريقة التی بطرق بها سورنچان الباب» ولکنه عادة 
يذهب الى غرفته مباشرة عن طریق الباب الخاص به إذا كان الوقت متأخراً. با أن 
الوقت غير متأخر جداً فلا بد أنه سورنجان. كانت مايا تخلط الدال بالارز لإطعام 
سودهاموى. فكرت أنه إذا صنعت من الخليط كرات مستديرة ناعمة سيكون من 
الأسهل له ابتلاعها. منذ أن سقط مريضاً وهو يعيش على السوائل؛ وأخيرا سمح له 
الطبیب بتناول الطعام الهروس. . أعدوا له سمکا خفیفا پالکاری مع الدال والارز. 

بینما كانت مايا تخلط السمك مع الأرز» سمعت الطرقة على الباب. إنجهت ۰ 
کیروموی إلى الباب وسألت من الطارق» آرهف زوجها أذنيه لیسمع. كان هناك رد 
غير واضح. فتحت الباب. وفى ومضة إندفع سبعة رجال إلى الداخل؛ 8 
کیرونموی جانبا فى طريقهم. آربعة منهم مسلحین بالقضبان» ولکن كل شئ 

بسرعة كبيرة لدرجة أنه كان من الصعب معرفة بقية بقية ما یحملونه. pate‏ 
الواحدة والعشرین من العمر. اثنان منهما يرتديان الطاقية والبیجاما والباقون یرتدون 
القمصان والبتطلونات. لم یضیعوا وقتآء على الفور بدآوا فى تحطیم کل شئ 
الغرفة بطريقة مرتبة ویبرود. لم ينطق آحدهم بكلمة واحدة. الأصوات الوحيدة 
كانت تحطم الوائد والقاعد وجهاز التلیفزیون والرایات الزجاجية وأرفف الکتب 
والمراوح.. وقماش اللابس التی تتمزق إلى قطع صغيرة. حاول سودهاموی 
الرعوب أن یجلس مستقیما؛ دون جدوی. صرخت ابنته: «بابا..». کیروغوی 
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الذهولة ظلت واقفة مکانها عند الباب الفتوح. وعندما اقتربوا من انهاء مهمتهم. 
سحب أحدهم ساطوراً وقال مهدداً: 

- يا أولاد الحرام ! هل تغتقدون أنكم ستفلتون يتدمير مسجد بابری؟ 

بجنون ووحشية واصل الشبان تدمير تمتلكات آل دوتا. أفراد الاسرة العاجزة 
والصامتة راقبوا بيتهم وهو يتحول إلى خراب.. ثم إنفك سحر الصمت عنهم عندما 
أمسك أحد المعتدين بایا. صرخت أمها فى رعب وتأوه سودهاموى المريض. فى 
محاولة Lush‏ للنحاة آمسکت مايا بيد السرير. جرت امها وألقت بنفسها فوق ابنتهاء 
فى محاولة مسئميتة لحمايتها. ولكن المعتدين القساة جروا كيرونموى من فوق إبنتهاء 
وخلصوا قبضة مايا عن السرير ورحلوا بنفس السرعة التى جاءوا بهاء حاملين معهم 
الجائزة التى فازوا بها. (ستعادت كيرونموى نفسها وجرت وراءهم تصرخ وتتوسل: 
. - آرجوکم اتركوهاء ارجوكم اتركوا ابنتى 

فى الخارج عريتا ريكشا كانتا بإنتظارهم. يدا مايا لاتزالان ملطختين بالارز 
والکاری؛ ملايسها مفتوحة مثل عيناها الجاحظتين بالهلع» وهی تصرخ نحو أمها: 

ا 

صارعت آسریها وهم یجرونها بعيداً » وهی تنظر خلفها فى ألم ورعب ۰ تأمل 
ضد الالم أن تستطيع آمها انقاذها. حاولت کیرونوی بأقصى ما تستطیع؛ دون أى 
مبالاة بسلامتها الشخصیكة wall‏ بنفسها عليهم وتفادت الساطور اللامع الذى 
وجهوه إليهاء وحاولت أن سك بمايا. ولکن الرجلین المسکین بابنتها تفاديا هجوم 
كيرونموى وزجوا مايا داخل إحدى العربتین. وبينما العربة تسرع» جرت کیروموی 
خلفهم تصرخ وتنوح: 

- انهم پخطفون اینتی .. احقونی 

ا اح الراك اا ا wi,‏ 
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clots -‏ خطفوا مایا ساعدئی أرجوك 

نظر الیها الرجل مشدوهاً كما فعل الجميع من حولها؛ کأنها شحاذة مجنونة 
تتسول الفضلات. استحمعت کیرونموی ما بقی لدیها من قوةه وجرت فى ظلام 
اللیل: يدون جدوی؛ تطارد ابنتها الى اخثفت.. 


فوجئ سورنچان ob‏ الباب الأمامى مفتوح على مصراعیه.وهو یخطو إلى الداخل 
صعق من الدمار الذی ملا عینیه. الناضد مقلوبة» الکتب مبعثرة فى کل مکان. 
الراتب والملاءات تمزقة فوق السرائر» دولاب الملابس محطم واللابس مکومة. لهث 
سورنچان وهو يتنقل بين غرفة وأخری. الزجاج يتكسر تحت قدمیه. وجد آباه على 
الأرض يتأوه من الألم. مايا وكيرونموى ليسا هناك . خاف أن يسأل أبيه عما حدث 
فى غيابه. وهو يحاول صياغة الأسئلة وجد أن صوته يرتعش من الصدمة. قال أبوه 
بصوت بالغ الضعف: 0 

- خطفوا مايا. 

الصدمة تحولت إلى غضب وخوف. 

- ماذا تعنى ؟ خطفها ؟ من أين ؟ متى؟ 

لم يستطع أبوه الرد وسرعان ما انهارت قواه. رفعه سورنچان وأرقده على السرير 
برقة. أنفاسه قصيرة لاهثة وجسده يتفصد بالعرق. همس سورنجان: 

- أين مايا؟ 

وجه سودهاموى كان بالغ الشحوب. وبدا واضحاً أنه فى سبيله إلى الوت إذا لم 
ينقذه أحد. حيرة سورنچان كانت مرعبة. هل يبقى مع آبيه آم يذهب للبحث عن 
أخته؟ ارتعد من الخوف واليأس. طفت برأسه رؤية للبحر الثقيل الذى يهدد 
بإبتلاعه. وتبعتها رؤية الكلاب الضالة التى Glas‏ حول قطة ضعيفة عاجزة. إتخذ 
قراره وتوجه إلى باب الخروج. قبل أن يرحل» ربت يد أبيه الفاقدة للإحساس وقال: 
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- سوف أعيد مایا مهما حدث يا أبى 

توجه إلى منزل حیدر. طرق الباب بقوة أحدثت جلبة شديدة حتی أن حیدر جاء 
بنفسه مسرعاً وفتح الباب. اندهش من رؤية سورنچان. 

- ماذا هناك يا سورنچان ؟ ماذا حدث. 

لم يستطع سورنچان أن يجيبه. كأن الألم والیأس اللذین يشعر بهما انتزعا منه 
القدرة على الکلام. اخيراً بح فى أن بقول بصوت متکسر بالمشاعر: 

- لقد خطفوا مايا. 

- متی حدث هذا؟ 

لم يجب سورنچان. تجهم وجه حيدر. كان عائداً للتو من إجتماع للحزب. وعلى 
وشك تغییر ملابسه عندما آتى سورنچان. صدمه مشهد سورنچان الذى بدا كإنسان 
ضاع منه كل شىء فی الإعصار. كان يمسك بالباب ولكن يديه بدأتا فى الإرتعاش 
حتى أنه كورهما فى قبضتین. وضع حيدر يده على كتفيه وقال فى محاولة لتهدئة 
صليقه: 

- اهدأء فلندخل ونفكر كيف سنتصرف 

عندما لس حيدر يد سورنجان إنهار وارتمی بذراعيه على حيدر باكياً : 

tof -‏ مايا إلى البيت يا حيدر.. أرجوك آعد مايا.. 

يدأ عذابه واضحاً فى هذه الشهقات الهائلة التى تهز جسده. وأخيراً سقط عند 
قدمى حيدر الذى نظر إليه برعب. لم يتصور أبداً أن صديقه القوى الصلب فى هذه 
الحالة. أوقف سورنچان على قدميه وبالرغم من جوعه قرر تأجيل الأكل؛ وقال: 

- هی لنذهب ونرى ما يمكن أن نفعله. 

فوق دراجة حيدر البخارية انطلقا خلال حوارى وشوارع تيكاتولى. مر حيدر 
ببيوت صغيرة فقيرة وأخرى فاخرة» تحدث إلى عابر مثير للشبهات وتباحث مع 
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شاب حسن الطلعة. دخل مناطق قريبة لم يكن سورنچان يعرف حتی أنها موجودة. 
وفی النهاية لم بخرج بشی. ترکا تیکاتولی باتجاه «الطریق الانجلیزی» وأخترقا 
شوارع كثيرة وأماكن عديدة. وكل جزء من الدينة اعتقد حیدر أنه يصلح کمکان 
للاختباء ولكن لم يعثرا على آثر لمايا. طرق حيدر أبواب بیوت كثيرة. تحدث وتحدث 
مع آناس لم يرهم سورنجان فى حياته.. ولا شئ. 

فى كل مرة يتوقف فيها حيدر» كان الامل يراود سورنجان.. أنه فى هذه المرة 
سوف يجدان مايا! لابد أنها مقيدة وربما يضربونهاء ولكنه سيعثر عليها. ولكن ماذا 
لو لم يكتفوا بضربها وكانوا يفعلون شيئاً آخر؟ أرهف سورنجان أذنيه حتى يسمع 
بكاء مايا لو كانت قريبة. فجأة اثناء عبورهما سوق لاكشمى طلب سورنجان من 
حيدر أن يتوئقف. اعتقد أنه سمع بكاء مايا. نتبعا الصوت حتى مصدره ووجدا أنه 
صوت بكاء طفل فى أحد البيوت. تأخر الوقت لكنهما واصلا البحث. لم يطيلا 
البقاء فی أى مكان. لأن مجال البحث كان كبيرا. فى كل زقاق بقف مجموعة من 
الشباب ينظرون إليهم بعيون حمراء ونظرات دموية. وعندما ينظر اليهم سورنجان 
پراوده اليقين ob‏ هؤلاء هم السئولون عما حدث لايا. 

- حیدر آین مايا؟ لماذا لا تستطیع أن تجدها؟ لايد أن آجدها اللیلثف لابد. 

- لقد فحصت کل خرم فى الدينة. ماذا أفعل غير هذا؟ 

سورنچان كان يدخن سيجارة وراء الاخری. مزفته فكرة أنه اشتراها بنقود مايا. 

- فلنذهب ونأكل شيئاً فی محل «سوبر ستارا؛ إننى جوعان جداً. 

طلب حيدر طبقين من الفطير واللحم. حاول سورنجان أن يأكل. قطع الفطيرة 
إلى قطع؛ ولكن لم يستطع تحمل رفعها إلى فمه. بینما الدقائق قمر بدا أن الخواء 
يكبر فى قلبه. JST‏ حيدر بنهم؛ وبعد أن انتهى أشعل سيجارة. حثه سورنجان على 
مواصلة البحث: ۱ 


- هياء لنتحرك. لازلنا لم نعثر علیها. 
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- أين یمکن أن آبحث Lal‏ قل wd‏ ریت بنفسك كيف بحثنا فى کل 
مکان | 

- دكا مدينة صغيرة. كيف نفشل فى تحدید مکانها؟ هيا لنذهب إلى قسم الشرطة. 

عندما حكى سورنچان الواقعة كلها فى قسم الشرطةء استمع إليه رجال الشرطة 
بنظرات جوفاء لا مبالية. فى النهاية نجح فى تحرير بلاغ مكتوب. فى الخارج قال 
حيدر: 

- لا أعتقد أنهم سيفعلون شيئاً. 

- ربما يفعلون. 

- فلنذهب إلى وارى. هل تعلم أحدا هناك ؟ 

- لقد كلفت زملاء الحزب بالمهمه وسوف يبحثون أيضا فلا تقلق كثيراً. 

كان واضحاً أن حيدر بذل آقصی ما یستطیع» ولكن سورنجان لم يكتف. القلق 
كان يقوده. طوال الليل واصلا التجوال بدراجة حيدر البخارية فى الدينة القديمة. 
ذهبا إلى كل ' غرزة " ووكر فى الدينة إلى أن حان وقت صلاة الفجر لحيدر. دائماً 
كان يعنى مجئ الفجر.. ومايا لم يعثر عليها بعد! توقف حيدر فى تیکاتولی» و قال 
بأرق ما يستطيع : 

- لا تياس يا سورنجان. فلنفکر فيما يجب أن نفعله. 

فى البیت جلست کیرونموی وسط ال حطام تتطلع بشغف ويأس نحو الباب. حتى 
سودهاموی» المشلول الذى إزداد ضعفا بفعل الاثارة وعدم النوم كان يأمل Le‏ 
الأمل أن یعود سورنچان LU‏ ولکن عندما شاهدا ابنهما التعب الحزين يعود خالی 
الوفاض تلااشت کل الأمال. هل هذا پعنی آنهما لن يريا مایا مرة آخری. کانا 
مصدومین باخوف والحزن. جو الشوم ملاً البیت الذی یفوح برائحة مقبضة یسب 
نقص الهواء النقى. کل الأبواب Ail golly‏ کانت مسدودة ومغلقة. لم پر غب 
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سورنجان فى التحدث مع والدیه اللذین جلسا هناك صامتین ومهمومین 
ومرعوبين» Fok‏ عبونهما بالاسئلة. جلس على الأرض فى ضحرومدد سافیه. شعر 
برغبة فى التقيؤ. فکر الآن» لابد أن العصابة اغتصبتها. لو أنها تعود فحسب. كما 
فعلت بعد يومين من الاختفاء وهى طفلة فى السادسة من عمرها! الباب مفتوح 
وکل شئ سيكون على ما يرام إذا دخلت الآن » حزينة ومرهقق ربماء ولكن حية 
وعائدة إلى أسرتها المزقة. ياليتها تعود إلى هذا المنزل الصغير المنهار المدمر AAS‏ 
حيدر وعده بمواصلة البحث فى اليوم التالى. طالما أنه وعد فإن سورنجان يستطيع أن 
يحلم بعودتها؟ ولكن ادا خطفوها؟ لأنها هند وسية؟ كم سيتحمل الهندوس من 
اغتصاب وحمامات دم وضياع متلکات كثمن لبقائهم فى هذا البلد؟ يخفون 
رؤوسهم مثل السلاحف.. ولكن إلى متى؟ لو أنه يبحث عن إجابات عن هذه 
الأسئلة» فلن يحصل عليها. 

جلست كيرونموى و ظهرها إلى احائط. تقول بصوت يسمع بالكاد دون أن توجه 
حديثها إلى أحد : لقد قالوا :«جئنا لنطمئن عليك ياما شيماء نحن من الحيران. 
pel‏ الباب». كم كان عمرهم؟ لا يزيد عن واحد أو اثنين وعشرين عاماً. ماذا 
كنت أستطيع أمام قوتهم؟ ذهبت إلى كل بيوت المنطقة أرجوهم المساعدة.. لكنهم 
أكتفوا بالاستماع» متعاطفين معی» ربماء ولكن أحدا منهم لم يساعدنى. . واحد منهم 
اسمه رفيق. . سمعت واحدا منهم يرتدى طاقية كان يناديه بهذا الاسم. . لقد كانت فى 
بيت بارول. كانت ستنجو لو بقيت هناك. . هل ستعود مايا إلى البيت ؟ لاذا لم 
يحرقوا البيت ويتركوها؟ لانه ملك رجل مسلم على ما أعتقد ! لماذا لم يقتلونى 
ويتركوها؟ إنها طفلة بريئة. حياتى انتهت تقريبا ولكن حياتها على وشك أن تبدا. 

امتلاً رأس سورنچان بالدوار والألم الفظيع. اندفع نحو الحمام وتقيأ يلا حکم. 


تس 
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عندما فرش ضوء الشمس الشرفة. عبرت قطة سوداء وبیضاء. هل تبحث عن 
الطعام؟ آم آنها تبحث عن مایا؟ 

لقد اعتادت مایا على حمل القطة بين ذراعیها والتجول بها. واعتادت القطة على 
التسلل تحت غطاء سریرها والانکماش فى دفتها. هل تعلم أن مایا لم تعد هنا؟ AY‏ 
أن مايا تبکی بمرارة الآن. هل قیدوها من بدیها وقدمیها؟ ووضعوا قطعة من القماش 
فى فمها؟ ارتعد سورنجان من التفکیر فيما یمکن أن یفعله سبعة رجال لفتاة فى 
الواحدة والعشرین من عمرها. ضربه الأسى والجزع. شعر بأنه متیبس ومیت. هل 
سورنجان حی؟ نعم» بالطبع هو حی» مايا هی التی ذهبت ربا إلى الابد. 

هکذا هو العالم لایستطیع فيه أحد أن یضحی بحيانه من أجل شخص آخر. من 
الراسخ تماما أنه ليس هناك کائن حى فى آنانية الانسان . فلماذا ینبغی أن يموت 
آقارب مايا لجرد آنها ذهبت؟ 

صحیح أن حيدر بذل مجهودا هائلاً فى البحث عنها. إلا أن سورنجان شعر بأنه لم 
یبال قصارى جهده. إنه مسلم مثلهم فى النهاية. 

بینما يرقد فى الشمس يراقب القطة خطر لسورنجان فجأة أن حيدر ربما يعرف 
الذين خطفوا ماياء ولكنه تظاهر بعکس ذلك. عندما كان يلتهم الطعام فى محل 
(سوبر ستار» لم يبد القلق على وجهه. على العكس Lid‏ بإستمتاع بعد الوجبة 
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ودخن سیجارته ببساطة» كما لو أنه لم يكن یبحث عن شخص فى خطر. نکر 
سورنجان فى أن البحث نفسه لم يكن عملا كبيزاً بالنسبة لحيدر: وتذكر أنه دائماً 
ماکان يرغب فى التجول ليلاً بدراجته. هل كان يحقق هذه الرغبة؟ هل بذل مجهوداً 
هائلاً فى البحث عن ماياء أم أنه كان يغالب مشاعره من أجل خاطر الصداقة؟ بالكاد 
كان مقنعاً فى قسم الشرطة. شك سورنجان فى أنه ترك أى تعليمات لزملائه فى 
الحزب. ربا لاتكون لايا أولوية فى برنامج أشياءه. هل هذا OV‏ الهندوس مواطنون 
من الدرجة الثانية؟ حتى الآن لايستطيع سورنجان أن يصدق أن مايا ذهبت. وأنها 
ليست فى الغرفة المجاورة تجلس بجوار سودهاموى وتدلك ذراعه. شعر أنه لو دخل 
هذه الحجرة سوف يسمع صوتها: 

- داداء ألن تخرج لتفعل شیتا؟ 

فكر بأسف أنه لم يفعل أى شىء من أجلها. كل الأخوات يطلبن من اخواتهم 
الكبار أشياء طفولية.. اخرجنى معك.. اشترى لى هذا... اشترى لى ذلك..! نعم 
بالطبع» طلبت منه هذه الأشياء؛ لكن سورنجان تجاهلها. 

كان مشغولاً LLU‏ مشفولاً بنفسه على أن یعتنی بهاء الأشياء الهمة بالنسبة له 
كانت الأصدقاء والسياسة والحزب. کل هذه السنوات لم يكن سودهاموی 
وكيرونموى ومايا مهمين على الإطلاق. لم يهتم لا يأفراحهم ولا بأحزانهم. كل 
ماكان مهتما به هو مستقبل البلد. عمل جاهداً من أجل علاج الأمراض التى تعانى 
منها بلده... ولكن هل نجح؟ 

بمجرد أن دقت الساعة التاسعة هرع سورنجان إلى منزل حيدر المجاور لمنزلهم تماماً. 
كان حيدر لايزال نائمآء ولذلك انتظره فى غرفة المعيشة. أثناء انتظاره راوده شك 
غريب: أن أحد المعتدين» الشاب. الذى يدعى رفيق» هو أحد معارف حيدر وربما من 
أقاربه. ارتجف سورنجان. مرت ساعاتان وأخبرا ظهر حيدر ‏ 

- هل wale‏ مايا؟ 

- هل كنت gle‏ لو أنها عادت؟ 
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بدا صوت حیدر لا مبالياً. كان یرتدی صدریته فقط. هرش صدره العاری و قال: 

- الجو لیس بارداً کعادته هذا العام؟ آلیس کذلك؟ 

هرش نفسه مرة آخری وواصل: 

- هناك اجتماع فى متزل رئيس الحزب الیوم أيضاً. قد يرتبون لمسيرة. عندما وصل 
نشاط غلام عزام إلى ذروته بدأت كل هذه الاضطرابات.. هذه الأحداث من تدبیر 
الحزب الوطنى البنجلاديشى بالتأكيد.. إنهم يسعون إلى تحويل القضية لصالحهم. 

- بالناسبة یاحیدر» هل تعرف شاياً اسمه رفيق؟ كان هناك شخص بهذا الاسم 


- أين يسكن؟ 
- لاأعلم. إنه فى حوالى الواحدة والعشرين أو الثانية والعشرين من العمر. ربا 
یکون من هذه المنطقة. ۱ 


- لاآعتقد آننی آعرف أحداً بهذا الاسم. على أية حال سأكلف رجالی بالبحث. 
إنه یعانی من آزمة صحية .. ومع كل هذا التوتر کل ماآمل فيه ألا تزداد حالته سوءاً. 

- لاأعتقد آنه من الصواب أن تظهر معی الان. 

- لماذا؟ لاذا لیس من الصواب؟ 

- ناذا لاتفهم؟ ۱ 


نالیم pom‏ على کانوا سرا باه رف .یل لمله ورف SV‏ غاب 
بمطالبته بفك أسر فتاة هندوسية من آیدی مسلمین. 


ترك سورنجان منزل حیدر خائب الامل.. أين يذهب الآن؟ إلى البیت؟ لايرغب 
فى العودة إلى هذا الکان الوحش. 
لاپزال أبواه يأملان أن يعود إليهما بأخته. , حيدر قال )43 سیکلف رجاله بالبحث. ۱ 
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هل سیبحثون فعلاً؟ فى النهاية آنهم لم یفقدوا شيئاً.. من هی مايا بالنسبة لهم؟ ناذا 
يجب أن یتعاطف السلمون مع الهندوس على الإطلاق؟ لو آنهم یتعاطفون فلماذا 
تتعرض منازل الهندوس فقط للنهب وا حرق؟ لاذا تتعرض للاعتداء منازل سورجان 
وچوبال و کاجالیند دون غیرهما؟ 

لم يعد إلى البیت» تجول فى شوارع الدينة كلها بحثاً عن مایا.. مشی بدون هدف 
تقريباً.. أحياناً یجری.. يشك فى أى شاب فى حوالی الواحدة والعشرین .. توقف 
عند محل بقالة.. Lye‏ البائع لم تلتق بعینیه فأصبح مقتنعاً على الفور بأنه يعرف أن 
اخته اختطفت. تسكع فى الشوارع من جديد؛ وأخيرا توقف فى نايابازار ليستريح 
عند انقاض دير الهندوس هناك.. لم يتحمل فكرة أن يلتقى بشخص يعرفه.. ما 
الفائدة على أية حال؟ سوف يواصلون النقاش حول مسجد بابری.. بالأمس لم 
يتردد سالم فى أن يقول: 

- طالا أنكم دمرتم مسجدناء فلماذا تعتبرون أن حرق معابدكم أمر سيئ؟ 

فى الحقيقة سالم كان يمزح عندما قال هذا. ولكن» كم من الأفكار الحدية يعبر 
عنها الناس بنكات عابرة؟ لو أن مايا تعود إلى البيت. ربما تعود. يجب أن تعود حتى 
لو كانوا قد اغتصبوها. على آمل أن يجدها فى البیت عاد سور نجان. 

لاشیء على أية حال» تغير. سودهاموى و کیروموی لايزالان جالسين فى انتظار 
المعجزة.أية أخبار يمكن أن تكون أسوأ من عدم عودة مايا؟ استلقى سورنجان على 
سريره ودفن رأسه فى المخدة. فى الغرفة الأخرى استطاع سماع تآوهات 
سودهاموى. Lod‏ بعد» فی منتصف الليل وصل إليه صوت بكاء کیرونموی MEN‏ 
المرتفع و لم يسمح له بالنوم. لماذا لايتناول ثلاثتهم سما ويتخلصون من حياتهم؟ 
على الأقل سيتوقف آلهم ومعاناتهم الممزقة. كان واضحاً الآن أنه لامعنى لإستمرار 
الهندوس فى البقاء فى بنجلادیش. 

aes 

استنتج سودهاموی أن انهیاره الصحى. وراءه جلطة فى الخ أو انسداد فى 

الشرایین. كان متأكداً من أنه سیموت إذا أصيب بنزیف والان یتمنی أن يحدث 
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ذلك. الواقع آنه نصف میت. لاذا لابستطیم أن یضحی بحیاته فى سبیل انقاذ حياة 
مایا؟ نها تحب الحياة. هربت إلى منزل بارول بمفردهاء ولم برجعها سوی مرضه 
لیخطفها هژلاء الوحوش عدیمو القلب. (جتاحه احساس عمیق بالذنب. مرة أخرى 
امتلأت عیناه بالدموع. رفع يده ليمسك بید کیرونموی» ولکن لاآحد هناك سورنجان 
ليس فى البیت ومایا اختفت.. كان يموت من العطش وحلقه كان محتقا 
وجافاً. کیرونموی Lal‏ عانت بسببه. آرادت دائماً أن تصلی بالطريقة التقليدية ولکنه 
حذرها من آداء هذه الصلوات فى النزل. كانت مغنية متازة ولکن عندما غنت Me‏ 
شتمها الناس ووصفوها بأنها هندوسية عديمة الحياء.. واثرت هله الشتائم فى نفسها " 
فاعتزلت الغناء ماما . عندما قدمت هذه التضحية الكبيرة هل وقف سودهاموى 
بجوارها؟ هل أيدها؟ ربما شعر Lad‏ أن من الأفضل تجنب هذه الأشياء غير المقبولة 
اجتماعيا. على مدار إثنين وعشرين Lele‏ بقى نائمآ بجوار کیروفوی.. نائماً بمعنى 
الكلمةء لانه لم يكن هناك شىء يتحدثان بشأنه. كان يحمى عفتهاء ويساعدها على 
أن نظل زوجة وفية. ولكن ماضرورة هذا؟ ألم يكن نوعاً من الخداع؟ كيرونموى لم 
تكن تميل أبداً إلى الملابس أو الحلى.. لم تقل له أبداً: «أريد هذا الساری» أو «اشتری 
لى هذا الحلق»).. سودهاموى كان يسألها: 

- کیروفوی: هل تخفين عنى همومك؟ 

فكانت يبه دائماً: 

- لاء کل مايهمنى هو رخاء وسعادة الأسرة» سعادتى الشخصية لاتهمنى. 

قنی سودهاموى دائماً أن يرزق بابنة» قبل أن يولد سورنچان وضع سماعته الطبية 
على بطن كيرونموى وقال: 

- يمكننى أن أسمع دقات قلب بنت؛ ياكبرونموى؛ هل ترغبين فى سماعها؟ 

وذات مرة قال لها: 


- الابنة هى التى ترعى والديها دائماً عندما يكبران.. الأولاد ينتقلون للعيش مع 
زوجاتهم بعيداً؛ ولكن البنات.. إنهن يهملن منازل أزواجهن من أجل رعاية 
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والدیهن.. هذا حقیقی لأننى رأيت بنفسى البنات وهن يأتين للبقاء مع آبائهن السنین 
والرضی فى الستشفی. الأولاد يأتون Lal‏ ولکن کزائرین فقط. 

طوال فترة حملها الأول كان یجعل کیروموی تستمع إلى دقات قلب اجنین 
الصغیر . فى العالم كله یتمنی الآباء ذکوراً ولکن سودهاموی تمنى بنتاً. . عندما كان 
a‏ ل ال اكاك صر 

Coy dita 

مايا كانت تعطیه دواءه کل ليلة.. لقد مر موعد تناوله للدواء من فترة طويلة. نادی 
«مايا.. مايا». الجيران کانوا نائمین» ولم يكن آحد پسمع عویله التألم سوی 
كيرونموى وسورنجان والقطة السوداء البیضاء. 
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بعد هدم مسجد بابری فى أيودهاء بولاية آتار براديش استغرق القتل والدم الذی 
نتشر على نطاق واسع فى الهند فترة حتی يهداً. 

عدد القتلی جاوز حتی الآن ۱۸۰۰ شخص. فى بهو بنال وکانبور لاتزال أحداث 
العنف مستمرة. الجيش نزل إلى الشوارع لحفظ القانون والنظام فى ولایات جو 

چارات وکارناتا وکیریلا وآندهرا برادیش وآسام وراچاستان وغرب البتغال. 
الأحزاب السياسية التی تم حظرها بقیت مجمدة النشاط. 

أن اسمس once W‏ یز سر نع ی والوئام. 
ولکن كل ذلك كان مظهراً خادعاً. خلف الواجهة القصة كانت مختلفة . فى الدن 
الختلفة CS cat‏ و ی 
. البعض قتلوا والعشرات جرحوا. 

قصص هذه الذبحة الستمرة فى بنجلادیش كان یرویها يبرو باکشا ونایان 
ويا راو eee‏ ری و یب ار 
على أنه یستمع إليهم. كان یستلقی مغمض العینین ویفکر: لاأحد منکم یعرف أن 
بیوت الهندوس لم تنهب فقط فى بهولا وشیتاجونج وبیرو زیبور وسیلهیت 
وکومیلا. هناك أيضاً بيت فى نیکاتولی نهب وسرفت منه فتاة جميلة تدعی مایا. 
٠‏ النساء فى النهاية بضاعة ولهذا پسرقن مثل الذهب والفضة. قال دیبا باترا: 
٠‏ -ماالامر پاسورنجان؟ لاذا لاتقول Mes‏ 
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- أريد أن آسکر. ألا يمكن أن نملا بطوننا اليوم حتی الثمالة؟ 

- هل تعنى ماتقول؟ 0 

- نعم» أعنيه. هناك نقود فى جيبى. فليذهب أحدكم ويشترى لنا زجاجة ويسكى. 

- آتعنی أنك ستشرب فى البيت؟ ووالديك؟ 

- فليذهبا إلى الجحيم. أريد أن آشرب وسأفعل. بيرو اذهب من فضلك. هاتها إما 
من نوع ساكورا أو بيازى. 

- ولكن ياسورئجان - دا 

- آرچوك اذهب.. 

البعث صوت بكاء كيروتموى من الحجرة المجاورة.. سال بيرو باكشا: ‏ 

- من التى تبكى؟ ماشيما؟ 

أجابه سورنجان: 

- أن تكون هندوسياء فليس هناك وسيلة لتجنب الدموع. 

حل الصمت على الشباب الثلاثة الموجودين. انهم هندوس أيضاء وفهموا سبب 
بكاء ماشيما. لقد مس الحزن قلب كل هندوسى هذه الأيام. اسرع بيرو باكشا 
بالرحيل مع النقود التى أعطاها له سورنچان» كأن الابتعاد سيجنبه عذاب الآخرين 
الذهنی. سورنجان أراد تجدب العذاب Lad‏ - ولكنه فضل طريق الكحول. بعد ذهابه 
قال سورنجان: 

- ديباتراء ألا يمكن أن حرق مسجدا؟ 

بدل ديباترا نظره بين سورنچان ونايان فى رعب: 

- مسجدا؟ هل جندت؟ 

- هناك عشرون ملیون هندوسی فى هذا البلد. إذا شئنا یمکننا أن نحرق مسجد 
باتیول مکرم. ۱ 

- آنت لم تزعم أنك هندوسی أبداً. فلماذا تفعل الیوم؟ 
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- نعم قلت أنى إنسان» وآمنت بالانسانية. لکن هؤلاء السلمین لم یترکونی 
إنساناً. لقد جعلونی هندوسياً. 

- لقد تغیرت كثيراً یاسورنچان. 

- لیس ذنبی 

- حتی لو لم نجن شيئاًء یمکننا على الأقل أن نثبت tof‏ نستطیع أن ندمر أيضاً. ألا 
ینبغی أن نبين أننا نستطيع .الغضب آیضا؟ مسجد بابری كان عمره أربعمائة 
وخمسین عاماء ولكن بيت شيتانيا ديب كان عمره خمسمائة ple‏ ألم يدمروا أثراً 
عمره خمسمائة عام هنا أيضاً؟ أرغب فى هدم مسجد سبحان باج. مسجد منطقة 
جولشان بارت بنته المملكة العربية السعودية. لماذا لا نستطيع نحن أن نبنى معبدا؟ 

- ماالذى تقوله ياسورنجان؟ هل جدنت. ألا تذكر أنك كنت تقول أنه لو كان 
هناك أحواض مياه بدلا من المساجد والمعابد لقدمت إليها بعض البط. 

- كنت أقول أكثر من هذا. كنت أقول اهدموا كل بيوت العبادة إلى الأساس 
ولنبن مکانها حدائق ومدارس للأطفال. من أجل خدمة الإنسان فلتسحول دور العبادة 
إلى مستشفيات وملاجىء للأيتام ومدارس وجامعات. إلى معاهد للعلوم والفنون 
والحرف اليدوية» إلى حقول أرز خضراء تغمرها الشمسء وأنهار زرقاء متدفقة 
وبحار صاخبة. فلتطلقوا اسما آخر على الدين وهو الإنسانية. 

قال دیبا باترا: 


- بالامس كنت اقرا مقالاً لديبش روى عن الغنی بيد غلام على . الرجل قام 
وسط غنائه ورقص على لحن ترتيلة «هارى ام تاتسات» الهندوسية. حتى اليوم يغنى 
بید غلام هذه الأغنية. ولكن الهندوس الذين هدموا مسجد بابری ووضعوا تمثال راما 
مكانه لم يسمعوا هذه الأغنية أبداً. رجال الدين لایستمعون إلى هذه الأغانى. وهی 
لانصل آبداً إلى آذان الجماعات المتعصبة. إن أغنيات بيد غلام على تتشرب بروح 
«ماری ام تاتسات». المسلمون الذين يتملكهم الجنون لتدمير دور العبادة الهندوسية 
انتقاما لتدمير مسجد بابرى يصمون آذانهم عن هذه الأغانى أيضاً. كل مايفهمونه 
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هو أن تدمير مسجد يؤدى آلياً إلى تدمير معبد: . 

- تقصد أن تقول أن الاعتداء على أحد الساجد لن يكون انتقاماً حقاً ضد تدمير 
المعايد؟ أنت مثالى مثل أبى. إننى أكرهه. أكره هذا البائس العجوز. 

I gb‏ هذا الوقت كان سورنجان مستلقيآ» ولكنه قفز مستثاراً الآن. 

- اهدا ياسورنجان. dal‏ ما تقترحه ليس حلاً. ش 

- لعلوماتك هذا هو الحل الوحيد الذى أسعى إليه. أنا أيضاً أريد سواطير وخناجر 
ومسدسات وقضبان حديدية. ألم يذهبوا ليبولوا على حطام العبد فى دكا القديمة؟ 
أنا أيضاً أريد أن أتبول على مساجدهم! 

- ياالله ياسورنجان؛ لقد أصبحت طائفياً . 

- نعم أصبحت itl‏ أصبحت طائفيا... وماذا فى ذلك؟ 

ديباباترا وسورنجان LIS‏ يعملان معاً فى نفس الحزب السیاسی لکن ديباباترا لم 
يستطع أن يتعرف على زميله القديم. أصابته صدمة شديدة من سلوك سورنجان. 
يريد أن یسکر؛ يعلن أنه أصبح طاثفیاً ويشتم والده أيضاً. شعر دپپاباترا برعب. 

ek ۱ 

وا العف والشغب ليست مثل الاعصار الذی یمکن أن تنجو منه وتحصل 
على بعض الطعام لتحيا به مؤقتاً. ولاهی مثل الحرائق التى يمكن أن تطفأ فتستريح. 
عندما يندلع العنف يضع البشر إنسانيتهم تحت الاختبار. أسوأ مافى الإنسان يظهر 
خلال الشغب. حوادث العنف ليست كارثة طبيعية. إنها ببساطة انحراف 
للانسانية. 

تنفس سودهاموی بعمق بعد هذا الکلام الذی آلقاه على مسمع من زوجته؛ التی 
جلست فى الرکن صامتة تدعو إلهها. التمثال الصغير لم يعد هناك فقد نحطم فى 
ذلك اليوم المشئوم؛ لكنها عثرت على صورة لرادها وكريشنا فى مكان ما. أتت بها 
. بعئاية؛ وكانت تلمس جبهتها بها من وفت لآخر. كانت تبكى فى صمت بینما يرقد 
سودهاموى عاجزاً يتساءل عما إذا كان لدى رادها أو كريشنا القدرة على إعادة مايا. 
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ماالقوة التی متلکها صورة لتنقذ مایا من آیدی الأصوليين. إنه مواطن فى هذا البلد. 
شارك فى الثورة من أجل اللغة. وحارب لطرد الباکستانیین واحصول على 
الاستقلال» ولكن هذا الوطن لايمكنه أن يكفل له الحماية. كيف يستطيع رادها أو 
كريشنا إذن أن يحمياه؟ فكر؛ منذ طفولته المبكرة كان جيرانه هم الذين يرعبونه. فى 
البداية استولوا على متلكاته والآن استولوا على ابنته. عندما يصبح الذين تعرفهم 
جیدا؛ الذين يفترض أنك تعتمد عليهم» هم الخطر الذى بتهددك فكيف يمكن 
لكريشنا أن ينقذك؟ إذا كان هناك من لديه القوة لانقاذك فهو أناسك الذين يقررون 
أن یتجاوزا اختلافاتهم الطائفية والعقائدية ليصبحوا واحداً. نادى سودهاموى زوجته 
بصوت واهن. قامت من ركنها وووقفت أمامه صامتة. 

- ألم يذهب سورنجان للبحث عن مايا اليوم؟ 

- لاأعلم . 
- أعتقد أن حيدر كلف بعض الرجال بالبحث. هل أتى اليوم؟ 
8 الا 

-هل يعنى ذلك أن نفقد الأمل؟ ألن يعثروا على مايا أيداً؟ 

- لاأعلم . 

- هل يمكن أن تجلسى بجواری بعض الوقت ياكيرون؟ 

جلست كيرونموى بجواره بطريقة آلية. لم تمد يدها إليه» أو تنظر نحوه. الأصوات 
فى الغرفة المجاورة كانت مرتفعة. 

قال سودهاموى: 

- لاذا يصيح سورنجان هکذا؟ ألم يذهب إلى حيدر؟ لو كنت أستطيع لذهبت 
بنفسى. لماذا أصبت بالمرض؟ هل كان يستطيع أحد أن يلمس مايا لو کنت بصحتى؟ 
كنت سأقتلهم! لو أن جسدى يسمح لى» لعثرت على مايا بأى وسيلة. 

حاول سودهاموى أن ينهض ولكنه سقط مهزوماً. لم تتحرك کیرونموی لتساعده. 
كانت تحدق بوجوم تجاه الباب المغلق» متى يطرقه أحد؟ متى تعود مايا؟ 
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- لماذا لاتذهبين لتنادی ولدك؟ asf‏ نذل من الدرجة الاولی! آخته مفقودة ولدیه 
الحرأة على أن یشرب فى البیت ویمرح؟ يجب أن یخجل من نفسه. 

لم تذهب كيرونموى إلى سورنچان ولاحاولت أن تهدیء سودهاموی: واصلت 
التحدیق فى الباب» ومن وقت لآخر كانت تنظر إلى صورة رادها وکریشنا فى ركن 
الغرفة. فى هذه اللحظة لم يكن بمقدور إنسان أن يعزيهاء لو أن الله ينظر إليها نظرة. 

تمنى سودهاموى أن تواتيه القدرة على النهوض مرة واحدة. أراد أن يخبر العالم» 
مثل جونائان سويفت» إننا جمعيا نؤمن بکراهية بعضنا البعض ولكن قلة صغيرة 
۰ فقط یعرفون كيف بحبون بعضهم البعض. تاريخ الرنسانية ملطخ با حروب الدينية 
والحروب المقدسة. فى 65 هتف سودهاموی شعارات الاخوة بين الهندوس 
والمسلمين. حتى الآن يتردد نفس الشعار. لماذا يضطر المرء إلى ترديد مثل هذا الشعار 
لفترة طويلة هكذا؟ کم قرنا آخر سيتردد هذا الشعار فى شبه القارة الهندية؟ ألا زلنا 
نحتاج إلى تنوير شعوبنا؟ المتعصبون الأغبياء المستولون عن إذكاء نار الطائفية . هل 
أنصتوا بوماً لهذا الشعار؟ لو لم يتعلم البشر أن يقتلعوا الطائفية من قلوبهم فلن ينفع 

ates 

ذهب سورنچان إلى حيدرء لم یجده بالبیت وقالوا له إنه ذهب إلى بهولا لرصد 
الأضرار التی تعرض لها الهندوس . إستطاع سورنچان أن یری بعینی عقله: حیدر 
یتماطف مع الضحایا. حيدر یلقی الخطب فى آماکن عديدة ویثنی عليه الناس. يثنون 
على مشارکته الوجدانية وموقفه اللا طائفی. ومن المؤكد أن حزب «رابطة عوامی» 
سيحصل على آصوات الهندوس فى الانتخابات! ولکن حیدر» فکر سورنچان 
بغفضب. لیس Large‏ على الإطلاق بمايا التی تسكن بجواره مع أنه فطع کل هذه 
المسافة إلى بهولا لیعبر عن تعاطفه مع آخرین مثل مایا. 

فتح سورنچان الزجاجة. صب كأساً ورفعه إلى فمه. آصحابه لم یکونوا راغبین 
فى الشرب ولکنهم وافقوا لیبقوا معه. على العدة الخاوية كان للکحول تأثير مدمر. 
قال سورنچان: 
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- آحب التنزه فى الساء. مايا كانت ترغب فى مصاحبتی دائماً. لابد أن آصحها 
يوماً ما إلى شالبو فیهار. 

اقبه الحوار إلى الأحداث السياسية مرة أخرى. وكان سورنچان يقاطعهم بتدخلاته 
الساخرة اليائسة. فجأة دخل بولوك الحجرة؛ نظر حوله وقال: 

- كيف تجلس هكذا وبابك مفتوح على مصراعيه؟ 

- الباب مفتوح» نحن نصرخ ونشرب.. ليس هناك مانخشاه. سنموت إذا لزم 
الأمر! كيف غامرت آنت بالخروج؟ 

- الحالة هدأت بشکل واضح.. ولهذا خرجت . 

- انفجر سورنچان بالضحك وهو یقول: 

- وسوف تحبس نفسك مرة آخری إذا تراجع الوقف» صح؟ 

صدم پولوك. لقد استجمع شجاعته ورکب دراجته البخارية عبر شوارع المدينة 
متوتراٌ وجاء إلى سورنچان الذی كان يتحرك هنا وهناك لیجده قابعاً لایفعل أكثر 
من شرب الخمر! إنه لایصدق عینیه. ماذا حدث لصدیقه؟ 

احتسی سورنچان جرعة من کأسه وواصل حديثاً كان قد انقطع بمجىء بولوك: 

- غلام عزام» غلام عزام.... ماعلاقتی بهذا؟ ماالذی سأجنيه إذا عوقب غلام 
عزام؟ لماذا أحاربه؟ ومايا.. مايا يصيبها القرف من سماع أسمه؛ وتشعر برغبة فى 
التقيؤ. هل تعرفون أن اثنين من أعمامى وثلاثة من آخوالی قتلوا على يد الباكستانيين 
خلال حرب الاستقلال. لازلت لا أفهم لاذا أبقوا على حياة أبى. رجا أرادوا له أن 
يستمتع بثمار الاستقلال. هل هو يستمتع الآن؟ هل الدكتور سودهاموی دوتا يرفل 
فى نعيم الاستقلال مع زوجته وابنه وابنته؟ 

كان سورنجان جالساً على الأرض يمد ساقيه. جلس بولوك بجواره. الحجرة 
متلئة بالتراب. الكتب والأوراق مبعثرة فى أنحاء المكان. قطع الأثاث المكسور مبعثرة 
هنا وهناك. أعقاب السجائر والرماد زادت من الفوضى. اعتقد بولوك أن سورنجان 
حطم الأثاث فى سورة غضب. عندما لايتحدث أحد منهم يصبح المنزل صامتاً 
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كأنهم فى صحراء. قال بولوك: 

- کرام حسين زار بهولا.. وفقاً لكلامهء فإن رجال الشرطة والحزب الوطنى هناك 
یواصلون القول ob‏ الأحداث رد فعل طبيعى لتدمير مسجد پابری. النهب والمذابح 
کانوا رد فعل تلقائی. فى عملیات اقتلاع الهندوس من جذورهم احرقت قرية وراء 
الأخرى حتی الرماد. الهواء كان یمتلیء برائحة الحريق. کانوا یجمعون كل شىء فى 
البیوت ویسکبون عليه الکیروسین ویشعلون النیران. حقول الأرز وبساتين اجوز 
آحرقت. جردوا الأطفال من ملابسهم وخطفوا النساء والفتیات. 

واصل بولوك الحديث دون انقطاع؛ وفجأة صاح ad‏ سورنچان: 

- آغلق فمك.. إذا قلت كلمة واحدة آخری سأضريك. 

صعق بولوك حتی أنه توقف فى منتصف جملته SU‏ یتصرف سورنچان هکذ!؟ 
هل شرب AST‏ من اللازم؟ ربماء ابتسم بجفاف لديباباترا. 

مر وقت طويل دون أن ينطق آحدهم یکلم واصل سورنچان الشرب. لم يكن 
معتاداً على الكحول. بين حين وآخر كان يشرب فى الناسبات الاجتماعية بکمیات 
قليلة. لكنه الآن يشرب بانتقام. هدوء غير طبيعى نزل على الغرفة منذ أن سكت 
بولوك. فى وسط هذا الصمت فوجىء الجميع بانفجار سورنجان بالبكاء. وضع 
رأسه على كتف بولوك واستغرق فى البكاء حتى سقط رأسه على الأرض. تملكهم 

الحجرة المعتمة امتلات برائحة الكحول» وترددت بصدی نحيب سورنچان 
العذت. لم يكن قد غير ملابسه أو تحمم وازدادت ملابسه اتساخاً. فى النهاية أجهش 


Suu 
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نظر إليه بولوك برعب وکذلك دیباباترا ونایان وبیروباکشا: استمر جسد 
سورنچان فى الاهتزاز بالبکاء. آوقع الا کواب نصف الممتلئة بالویسکی وزاد اتساخ 
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الأرضء لکن أحداً لم يهتم. تملكهم الشحوب آمام الخبر. من شدة الذهول لم یجد 
أحداً منهم شیثاً يقوله. أى كلمات تعزية تصلح فى مثل هذا الموتف؟ . فى هذه 
اللحظة دخل بلال الغرفة تطلع حوله بسرعة ورأى سورنجان راقداً على الأرض. 
توجه نحوه وسأل: 

- سورنچان هل خطفوا مايا نعلا؟ 

لم یرفع سورنچان رأسه 

- هل حررت بلاغاً فى قسم الشرطة؟ 

لم يجب سورنچان. نظر بلال إلى الآخرين فى انتظار اجابة. لکن لم يكن لدیهم 
أى شیء بقال. 

- هل حاولت أن تعرف من الذى اختطفها؟ 

واصل سورنچان الصمت. جلس بلال على السریر وأشعل سبجارق وقال: 

- لااعلم ماالذی يدور حولنا. اللصوص والجرمون لدیهم عيد الآن. وفی نفس 
الوقت پواصلون فتلنا فى الهند. 

all.‏ بیروباکشا: 

- ماالذی تعنیه ب انحن»؟ 

- السلمون. أتباع حزب بهاراتیا جاناتا يمزقوننا . 

. فهمت‎ col - 

- عندما تصل مثل هذه الآخبار من الهتد» طبیعی أن يفقد هؤلاء الناس عفولهم. 
من يستطيع لومهم؟ إننا غوت هناك وأنتم Lew‏ ما الفكرة من هدم هذا المسحد 
العتيق. الهنود دمروه ليبحثوا عن مكان مولد راماء وهو شخصية أسطورية! بعد أيام 
ربما يقولون أن هانومان ولد فى تاج محل؟ والمفروض أنهم يطبقون العلمانية فى 
الهند! لاذا اختطفت مايا؟ الأبطال الذين يسألون عن ذلك هم أمثال أدفانى 
وجوشی. أعتقد أن الوقف خطير جداً فى كالكتا. 

بقى سورنجان دون حراك مثل جثة لم يعلن موتها يعد. من الغرفة الأخرى وصل 
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نحيب کیرونموی التواصل وتآوهات سودهاموی البهمة. 

- آنا متأكد أن مایا ستعود. إنهم لاینوون آکلها بالتأكيد. أطلب من کاکیما أن 
تصبر. ولاذا تبکی أنت هکذا مثل النساء؟ هل الدموع ستحل مشکلتك؟ ISU‏ 
تجلسون کلکم هكذا؟ آلا تذهبون لعرفة ماالذی حدث للبنت؟ 

قال بیروباکشا: 

- لم نعرف با حدث سوی الان. ثم منذ متی آصبح من المکن أن يذهب الرء 
ببساطة ویستعید شخصاً مخطوفا؟ وأين يجب أن نبحث؟ 

- أنا متأكد أنهم مدمنو مخدرات. لابد أنهم من صبيان الحى. لاحظوا وجود فتاة 
ter‏ وواتتهم. فرصة. فخطفوها. الناس الطيبون لایفعلون هذه الأشياء. الصغار 
ليوم انحدروا إلى الحضيض. والسبب الأساسى هوعدم الاستقرار الاقتصادی. هل 
تفهمنى؟ 

جلس بيروياكشا منكس الرأس. لاأحد منهم كان يعرف بلال. أخرج سيجارة 
وولاعة. لم يشعلها وواصل الكلام: 

- هل سيحل الخمر مشكلتك ؟ قل لى؛ هل سيحلها؟ هل عرف هذا البلد 
حوادث الشغب فى حياته؟ آنت لاتستطيع حقاً أن تسمى هذا شغباً. الأطفال 
يشتاقون لاکل الحلوى. ومن الطبيعى أن يهاجموا محلات الحلوى. فى الهند حتى 
الآن حدث مالا يقل عن ألف حادث شغب. آلاف المسلمين قتلوا. قل لى» كم عدد 
الهندوس الذين ماتوا هنا؟ فى كل منطقة يسكنها الهندوس ترابط سيارات الشرطة 
لأجل حفظ السلام. 

لم يتكلم أحد. ولاحتى سورنجان رغب فى أن ينطق بكلمة على الإطلاق. 

الخمر بدا يؤدى مفعوله وشعر بالنعاس الشديد. لم يشعل بلال سيجارته. قال إن 
لديه عملاً ما ورحل .واحد تلو الاخر رحل الباقون أيضاً. 


۱۷۸ات 








اعتدوا على منزل جوبال الجاور لبیتهم ونهبوه. وجاءت أخت جویال الصغيرة 
التى تبلغ حوالی الثانية عشرة لزیارتهم. حکت لهم عن نفاصیل الأضرار التى لحقت 

سورنچان. الذی كان لایزال راقداً على الأرضء راقبها وهی تتنقل هنا وهناك 
مثل قطة صغيرة. بالرغم من عمرها كان هول الكارثة مسجلاً على وجهها. جاءت 
إلى غرفة سورنچان؛ وقفت عند الباب وحدفت بعیون مفتوحة إلى الحطام فى 
الداخل. نظر سورنچان إلى الشرفة الفروشة بالشمس وأدرك أن الوقت تأخر. 
استدعی الطفلة وسألها عن اسمها: 

- مادول . 

- إلى أي مدرسة تذهبین؟ 

- شير بانجلا بالیکا پیدیا لالا . 

اسم الدرسة كان قبل ذلك ماندیر ناری شیکشا وقد آمستها ليلا ناج. ولکن أين 
اسم ليلا ناج الیوم؟ كانت رائدة فى مجال التعلیم فى وفت لم يكن بسمح فيه 
للبنات بالتعليم. وكانت تذهب من بيت إلى آخر لتشجيع النساء على الدراسة. فى 
مدينة دكا قاتلت من أجل إنشاء مدرسة للنساء. الدرسة لاتزال موجودة ولكن اسمها 
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تغیر لأنه كيف یمکن أن يسمح لاسم ليلا ناج بالوجود؟ اسم ماندیرناری شیکشا 
أصبح أيضاً علامة على شىء دينى لايشجعه الوقت الحاضر. ولذلك تغير الاسم كما 
حدث لكلية ب.م. وكلية م.ش .باختصار السبب هو التأكد أن الهندوس ليس لديهم 
أى مكان تحت الشمس فى بلد مسلم. فی۱۹۷۱ ساد اتجاه بتغيبر أسماء الطرق فى 
دكا. الباكستانيون قاموا بأسلمة أسماء اکثر من ۲4۰ طريقا. سألت الطفلة الصغيرة: 


- لماذا تجلس على الأرض؟ 


- آنا Lal‏ كان لدینا فناء فى منزلناء سوف ننتقل OV‏ إلى منزل جديد ليس له 


- إذن لن تستطيعى أن تلعبى 

جاءت البنت وجلست بجوار سورنجان واستندت بمرفقها على السرير. كانت 
تستمتع بالمحادثة معه. وهو بدوره تخيل آنها طفلة اسمها ماياء أخته التى ضاعت منذ 
زمن طويل» والتى كان يقضى معها الساعات يتحدثان عن المدرسة ولعب الکرة 
وأشياء آخری عديدة... آه كم مر من زمن منذ أن كان يجلس ويثرثر مع مايا! فى 
طفولتهما LIS‏ يصنعان EL ST‏ من الطين على ضفاف النهرء وفى الليل كان الموج 
يأتى ويغسل أكواخهما.. ذكريات آخری انسابت. تذكر كيف LIS‏ يحبان الحلوى 
التى تلون لسانيهما باللون الأحمر.. أو عندما هربا من البيت ليلعبا بين حقول 
القصب. مد سوتجان يده ليلمس البنت.. يداها ناعمة مثل يدى مايا.. من الذين 
يمسكون بيد مايا الآن؟ لايد أنها أيدى خشنة ووقحة وقاسية. هل ينست مايا من 
الهرب؟ ولکن Ley‏ حاول ولاتستطيع التخلص من قبضتهم. ارنجف جسد سورنجان 
بالالم من التفكير فى هذا. لم يترك يد مادول.. نها تشبه يد مايا كثيرا. إذا تركها قد 
یأتی أحدهم ويخطفها Lad‏ وربا يقيدونها بالأحبال القوية .. فجأة قالت مادول: 


- لماذا ترتعش يداك؟ 
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- هل ترتعشان؟ الحقيقة أننى حزین جداً لأنك سترحلین 


- ولكننا لسنا ذاهبین إلى الهند.. [ننا ذاهبون إلى میربور فحسب. سوبول وأسرتها 


راحلون إلى الهند 
- ماذا فعلت عندما اقتحموا منزلکم؟ ۱ 
- وقفت فى الشرفه أبكى . كنت خائفة. أخذوا التليفزيون وكل المجوهرات» 
وأموال أبى أيضاً . 


- هل قالوا أى شىء لك؟ 

- قبل أن يرحلا صفعونى بقوة على خدى وقالوا لى: اخرسى وكفى عن البكاء . 

- هذا كل شی؟ ألم يحاولوا أخذك معهم؟ 

- لا. لابد أنهم ضربوا مايا- دی أيضاً. أليس كذلك؟ لقد ضربوا أخى على رأسه 
ونزف كثيراً . ۱ 

فكر سورنچان: لو أن مايا كانت فى عمر مادول لتركوها. ولا أخذوها معهم. کم 
عدد الذين اغتصبوها یاتری؟ خمسة؟ سبعة؟ آم أكثر؟ هل نزفت كثيراً؟ 

- ماما طلبت منى أن أزور ماشيما لأنها تبكى كثيرا . 


- هل تخرجين معى فى نزهة يامادول؟ 


a 


- ماما ستقلق على 
- سوف آخبر ماما قبل أن نذهپ . 


كانت مايا تقول له «داداء هل تأخذنی إلى سوق کوکس؟ یمکننا أن نذهب إلى 
LE‏ مادهوبور. أو مارأيك فى الذهاب إلى ساندار بانس؟ أحب أن أذهب إلى هناك 
Lal‏ وتذكر عندما كانت تقرأ أشعار جيباناندا فترغب فى الذهاب إلى ناتور. كان 
سورنچان يصدها ويتهكم عليها دائماً: «اذهبى إلى عشش تيججا لترى كيف يعيش: 
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الناس هناك. سیکون لهذا قيمة أكثر من تأمل الأشجار والنبات». وکان حماس مایا 
يفتر على الفور. البوم بتساءل سورنچان عن الذی جنیاه من النظر إلى «الحياة». 
. مافائدة أن یتمنی الرء الخير لكل الناس؟ حرکات العمال والفلاحین ثورة 
البروليتارياء تقدم الاشتراكية.. کل هذه الأفكار الثالية التى تبناها منذ طفولته.. ولکن 
مافائدتها على الاطلاق؟ لقد سقطت الاشتراكية وهوی DE‏ لينين إلى الآأرض. 
آلیس منتهی السخرية أن يساء إلى روح الانسانية فى وطن آکبر زعمائها؟ 

قامت مادول ببطء. سحبت یدیها الناعمتین اللتین تشبه يدى مایا من قبضة 
سورنچان.حیدر لم يأت البوم أيضاً. لابد أنه غير مهتم. بالرغم من أن لدیه عذره فى 
عدم الرغبة بالتورط. الآن بدأ سورنچان أيضاً يدرك أنه ليس هناك فائدة من البحث 
عن مايا. حتى لو عادت. هل ستعود مثل مايا ذات الستة أعوام؛ التى ale‏ منذ 
سنوات بعيدة؟ شعر سورنچان بالفقدان والاسی. عندما ذهبت مايا للبقاء عند يارول 
كان النزل صامتاً وهادثاً ولكن ليس هكذا. لم يكن بهذا البرود والموت. عرف 
ثلاثتهم أن مايا لن تعود. تحول الصمت الآن إلى صمت القبور. كأن شخصاً قد مات 
حقاً. نظر إلى زجاجات الويسكى البعثرة والأكواب الفارغة الملقاة هنا وهناك. امتلا 
قلبه الموحش بالدموع. هذه الدموع التى يجب أن تكون فى عینیه كانت تملأ قلبه. 

هذه المرة لم يكلف كمال وراییول نفسيهما بالسؤال عنه. استغرق فى التفكير فى 
مواقف أصدقائه المسلمين.. وجد على مائدته قطعتين من البسكويت وثمرة موز. 
لابند أن کیرونموی تركتها له. بدلاً من الطعام شعر برغبة فى شرب مابقى من 
الويسكى. الليلة الماضية كانت باردة.. أثناء رقاده زارته مايا لتشعره بمزيد من الخسة 
والذنب. عندما یفتح عينيه يراها تبتسم وعندما يغلقهما كان كل مايراه هو مجموعة 
من الكلاب الفترسة. . 

واضح أن حيدر لم يواصل البحث لأنه عرف أن الارهابیین فى المنطقة يعرفون أن 
سورنجان ذهب ليطلب مساعدته. لو لم يكن قد فعل هذا لاستطاع سورنجان أن 
يذهب للبحث بنفسه. رده لنفسه بسخرية أن هذا زاد الأمر سوءاً حتى أن المجرمين لم 
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یعودوا مضطرین إلى التستر على نشاطاتهم. ولم یعودوا مضطرین إلى البحث عن 
أزقة يغتصبون فیها نساء الهندوس. ربا يغتصبون النساء علناً الآن؛ كما يسرقون 
ويحرقون. وهذا بفضل الدعم غير المباشر من الحكومة. إنها ليست حكومة علمانية 
فى النهاية. الحقيقة أنهم يناصرون مصالح الأصوليين. الشيخة حسينة قالت أنه لابد 
من الحفاظ على الوئام الطائفى من أجل حماية ٠٤١‏ مليون مسلم فى الهند. لاذا 
تفكر الشيخة حسينة فى سلامة مسلمى الهند؟ كمواطنين فى هذا البلد» اليس من 
حق الهندوس أن يعيشوا فى وئام طائفى؟ اذا يبدون مزيدا من التعاطف تجاه حياة 
ومتلکات المسلمين فى الهند أكثر ما يبدونها تجاه مواطنيهم؟ ألا يؤكد هذا أن حزب 
«رابطة عوامی» يطعم الشعب نفس الطعام الذى تطعمه لهم الجماعات - بكلمات 
أخرى ألا يطعمهم العداء للهند والولاء للإسلام؟ 

فكر سورنجان: الحكومة مخطئة GU‏ مصالح المسلمين فى الهند ليست هی 
المهمةء ولكن السبب الأساسى والنطقی لحفظ السلام والوئام هنا هو حماية الحقوق 
التى يكفلها الدستور. هندوس هذا البلد لديهم الحق» كمواطنين chal‏ على حفظ 
وحماية حياتهم وممتلكاتهم وكذلك أفكارهم ومعتقداتهم. ليس بدافع التعاطف مع 
دين شخص آخره أو حزب شخص آخر أو بدافع الشفقة الشخصية يجب أن يسمح 
للهندوس بالعيش فى هذا البلد. ولکن OV‏ قوانین إدارة هذه الأمة تعطیهم الق فى 
العيش مثل أى مواطنین آخرین. لاذا إذن يبحث سورنچان عن التعاطف أو الحماية 
لدى. كمال أو يلال أو حيدر؟ 

فى ميرسارى بولاية شيتاجونج أحرق منزل رئيس اتحاد الطلبة كمال بهوميك 
ومانت عمته من جراء ذلك. فى منطقة يعيش بها الهندوس فى کوتا بيدا مات ثلاثة 
أطفال عندما أشعل المجرمون النار فى المكان. فى شاتكانيانا تبارا مات سورجو 
موهون متأثرا بحروقه» عندما سئل باشوديب أحد سكان ميرسارى عن الذين قاموا 
بالاعتداءات أجاب قائلاً: 


- الذين يقتلون فى الليل هم أنفسهم الذين يأنون فى الصباح ليتعاطفوا بشدة مع 
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عندما سئل جاترا مهو ناث من منطقة خاجوریا نفس السوال قال: 

- آفضل أن تقتلنی عن أن آنکلم. 

خلال ستة أيام من الأحداث شکلت الأحزاب غير الطائفية وأحزاب الاندماج 
القومى واتحاد لحان الثقافات دة مشتركة للوحدة الوطنية. حتى OW‏ نجحت اللجنة 
فى تنظيم مسيرة سلام واحدة وتجمع جماهيرى واحد. ساد شعور عام بضرورة حظر 
أفكار «جماعة شیبر» السياسية ولكن إلى الآن لم يظهر مدى الإصرار الذى تبديه 
نة السلام والوئام الطائفى على هذا المطلب. على أية حال» عرف سورنجانء أنه لو 
فشلت الحكومة فى منع أفكار الجماعة واعترضت اللجنة على هذا فإن المسئولين عن 
البلد لن يبالوا باعتراضهم. بعض أعضاء اللجنة تحدثوا عن معاقبة الذين نهبوا 
وأحرقوا بيوت ومعابد الهندوس. ولكن Moly‏ من ضحايا النهب قال: 

- أعرف الذين ارتكبوا هذه الأعمال. . ولكنى لاأعتقد أن من الحكمة مقاضاتهم» 
لأن الأحزاب التى فشلت فى حمايتنا عندما اعتدى علینا؛ E‏ 
حماية بعد رفع الدعوی. 


الواقع أن هذا هو النتظر أن يقعله كل ضحية إذا واجه احتمال القيام بإجراء 
قانونی. شعر سورنچان Ob‏ الدعوة إلى القاضاة حركة سياسية واضحة. الديمقراطية 
ليست قوية بشكل يكفى لوقف انتشار الطائفية. من ناحية آخری الجماعات الطائفية 
لديها الكثير من القوة وتعمل على تحقیق آهدافها بإيمان کبیر. أى إحساس بالرضاء 
ستحظی به الأحزاب السياسية اطمهورية من تأسيس طنة کل الأحزاب هذه؟ کثیر 
من المثقفين یعتقدون أن أحداث العنف الطائفی فى بنجلادیش أقل بکثیر من مثیلتها 
فی الهند وباکستان. مالا يدركوه هو أن الآمر فى بنجلاديش من جانب واحد فقط. 
فى الهند السلمون یثارون لأنفسهم» ولکن فى بنجلادیش لا يستطيع الهندوس 
ذلك. فى هذه البلاد الثلاثة الکبری فى شبه القارة تؤيد الحكوماث شرور الطائفية 
والأصولية بشكل غير مباشر من أجل مصالها السياسية. الأصوليون يحاولون 
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الحصول على السلطة فى کل آنحاء العالم. فى الهند وباکستان وطاچکستان 
وآفغانستان والغرب ومصر وإيران وصربيا. هدفهم الوحید هو بتر روح الديمقراطية. 
فى الانيا تم حظر اثنين من الااحزاب الفاشية لأنهم آحرقوا ثلاث نساء تركيات. فى 
الهند حظر نشاط الأصوليين أيضاًء ولکن السژال الذی لایزال قائماً هو إلى متى 
سیستمر حفظ النظام بالقوة؟ فى الجزائر حظرت هذه الجماعات أيضاً. الحكومة 
المصرية وجهت ضربة قوية إليهاء بینما فى طاجكستان یتحارب الأصولیون 
والشیوعیون: ولكن هل فكرت حكومة بنجلاديش أبداً فى قمع الجماعات الأصولية 


والفاشية؟ 
فكر سورنچان بأسى شديد, أنه فى هذا البلد على الأقل؛ لن تتحرر السياسة أيداً 
من أغلال الدين. 


فى اجتماع الحزب الثقافى المشترك رفعوا شعاراً يقول: «بنجلاديش ستوقف 
آحداث العنف الطائفى». كم هم عميقو التفكير هؤلاء البنجلاديشيون! فكر 
سورنچان وهو يدخن سيجارة: «أوغاد ملاعين. خنازير ملاعين هذه هی بنجلاديش 
بالسبة لی». أعاد الجملة مراراً وتكراراً شاعراً بسعادة بالغة من ترديدها. عندئذ 
ضحك بصوت She‏ ضحکات خشنة وتمرورة. 

seal 

وقفت مادول آمام کیرونموی وقالت: 

- ماشيماء سوف نرحل إلى میربور. هوّلاء الوحوش لن پستطیعوا الوصول إلى 
هتاك . 

- ولم لا؟ 

OF -‏ ميربور بعيدة جداً.. 

بالنسبة لهذه الطفلة الجرمون بوجدون هنا فى تيكاتولى فقط . بما أن ميربور بعيدة 
عن تیکاتولی فسوف تکون آمنة من عدوانهم. ولكن كيرونموى تساءلت: هل الأمر 
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بهذه البساطة؟ لو أن هؤلاء الذی ینهبون ويحرقون وحوش لا توقفوا لیمیزوا بين 
الهندوس والسلمین, آلیس کذلك؟ إنهم یختارون عن وعی أن یعتدوا باسم الدین؛ 
ولذلك فان کلمات وحوش ومجرمین وبلطجية عمومية AST‏ من اللازم. 

كان سودهاموی راقداً. لم يكن هناك مایستطیع عمله سوی الرقاد. مافائدة أن 
يعيش هذه الحياة الشلولة؟ أنه مجرد شىء مزعج لاضرورة له لكيرونموى. قدرة 
كيرونموى على الصبر والاحتمال لاتصدق. لم يبد علیها التعب آبدا. طوال اللیل 
تبکی بحرقة وبمجرد طلوع النهار تذهب للعمل فى الطبخ: سواء رغبت فى ذلك آم؛ 
فان احتیاجات العدة تنتصر دائماً على ماسواها. حياتهم تزداد سوءاً. سورنچان 
لايأكل تقريباً ولايستحم؛ و کیروموی نفس الشیء وان كان بدرجة آقل. سودهاموی 
لایرغب فى الأكل أيضاً. والأسوأ أن مايا لم تعد إلى الآن. هل ذهبت إلى الآبد؟ لو 
يستطيع أن يضحى بحياته وتعود مايا نحسب! لنفترض أنه وقف فى الطريق العام 
وصاح: «يجب أن تعود مايا. من حقى أن آمر بعودتها. صح؟» الكلمة ليس لها معنى 
الآن. تذكر عام ۰۱۹6۲ كان شاباً وبعد أن أكل الحلوى فى أحد الحال طلب من 
البائع قليلاً من الماء. استخدم كلمة ابانی» التى يطلقها السلمون على الاء» وليس 
كلمة «جال» التى كان يستخدمها عادة» لأنه فى ذلك الوقت كان العداء بين 
الهندوس والمسلمين شديداً. 

البريطانيون فهموا جيداً أنهم لو أرادوا إطالة بقائهم فى شبه القارة فلابد أن 
يذكوا نيران المشاعر السيئة بين الهندوس والمسلمين. من هذا التفكير الماكر ولدت 
سياسة فرق تسد . فى عقله تابع سودهاموى استمرار هذه الشاعر السيئة بعد جلاء 
الانجليز ثم بعد تقسيم الهند ثم بعد انفصال بنجلاديش . العلمانية التى نص عليها 
الدستور بعد استقلال ۱۹۷۲ تم سحبها خلال السنوات التالية. 

الادة ۱۲ من الدستور تغيرت تماما عام ۰۱۹۷۸ هذه الادة كانت تقول تحت عنوان 
«العلمانية وحرية العقيدة): 


۷) مبدا العلمانية يجب تحقيقه عن طريق التخلص من: 
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[- الطائفية بكل آشکالها . 

ب- الانحیاز التشریعی لأى دين من الأديان . 

ج- إستغلال الدین لاغراض سياسية . 

د- أى ثمبيز أو (ضطهاد ضد آشخاص یمارسون bys‏ معيناً من الأديان . 

كلمة «علمانية» ألغيت وتقول المادة ۲۵ فقرة (۲) الآن: 

«تعمل الدولة على تضامن وحماية وتقوية العلاقة الأخوية بين الدول الإسلامية 
بناء على التضامن الاسلامی». 

فى دستور ۱۹۷۲ تقول المادة 5: 

«مواطنة بنجلاديش يحددها وینظمها ogy gill‏ ویعرف مواطنی بنحلادیش باسم 
البتغال». 

ضیاء الرحمن غير هذا إلى « ویعرف مواطني بنجلادیش باسم البنجلادیشیین». 

رآی سودهاموی ظلاماً حوله. الوقت لایزال بعد الظهر . فلماذا تظلم الان؟ هل 
نخونه عیناه؟ أم عدسات النظارة التی لم تتغير منذ فترة طویلة؟ ربا یکون السبب نمو 

حتی سورنچان تغیر. لم يأت للجلوس بجواره مرة واحدة منذ أن آخذوا مايا لم 
يخط داخل هذه الغر فة. كان بإمكان سودهاموى أن يسمع مايدور فى غرفة ابته . 
المناقشات العالية التی صحبت شرب الخمر. هل فقد الولد أخلاقه؟ لم يشرب 
سورنچان فى البيت من قبل أبداً. ربا لم يعد يبالى بأحد. هل نسى مايا فى يومين؟ 
لم يستطع سودهاموى أن يصدق ذلك. تغير ابنه أضاف عبتاً ثقيلاً فوق العبء الذی 


als al 
wis 


نوی سورنچان عدم مغادرة البیت. آدرك أن من غير الجدی أن يبحث عن مایا. 
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الأفضل أن یبقی فى البیت ویتجنب مقابلة الناس فى الشوارع الذين قد یصیحون 
بشتائم فاحشة مثل: «هاهو واحد من الأوغاد السئولین عن هدم مسجد بابری! 
يجب طرد هؤلاء اللوطیین إلى الهند!» كان سورنچان مريضاً ومجهداً من سماع 
هذه الأشياء. لم يعد لديه أى ثقة بالحزب الاشتراکی أو أى زعیم شیوعی. لقد سمح 
الكثير من قادة اليسار يشتمون عندما یأتی ذكر الهندوس: «هؤلاء الخنازير الملاعين» . 
حتى هندوس الحزب الشيوعى كانوا پنحنون للمناخ الحالى. كريشنا بینود روى 
أصبح اسمه كبير بهای وبارين دوتا غير اسمه إلى عبد السلام. إذا حدث هذا حتى 
فى الحزب الشيوعى» ففى من يثق المرء؟ آم يجب أن ينضم إلى حزب الجماعة 
الإسلامية؟ يذهب إلى نظيم مباشرة ويقول: «السلام عليكم!» وفى اليوم التالى 
تصرخ الجرائد اليومية بمانشيتات تقول: «هندوسى ينضم إلى الجماعة الإسلامية» . 
حتى فى قاعة جاجاناث التى كانت مقراً مقصوراً على الأو لاد الهندوس يمكن أن 
تجد صوتاً للجماعة الإسلامية. والسبب هو الال. إذا أعطى الرء خمسة آلاف تاکا 
شهريا فلماذا لايعطى صوته للجماعة الإسلامية. تمنى سورنجان لو يثأر من 
الجماعات اليسارية التی سرقت آماله بدلا من أن تحققها. فى الحقيقة أعضاء هذه 
الأحزاب استقالوا واحداً تلو الآخر وانضموا إلى الأحزاب الأخرى. إنهم يقولون 
شيئاً اليوم ويعزفون نا مختلفاً تماما فى اليوم التالى . 

واصل سورنجان تأملاته فى مواقف الأحزاب البسارية المهزوزة فى الوقت الذی 
انتشرت فيه المدارس الدينية فى كل آنحاء البلد و آصبحت وزارة الشئون الدينية تنفق 
ملابينها على المساجد والعاهد الديئية الإسلامية بینما لاتخصص للديانات الأخرى 
سوى اللالیم. فكر سورنجان: آلا نبالى أبداً بمستوى معيشة الناس؟ بدیوننا 
الخارجية؟ كيف ننفق هذه الملايين على الشئون الإسلامية بینما الاقتصاد معاق تماماً؟ 
هذا التوزيع غير العادل للميزانية هو السبب فى أن الوحدة الوطنية لن تكون لها 
فرصة على الإطلاق . هل یفکر أى آحد فى هذا؟ كان سورنچان یتساءل عندما ees‏ 
الباب ودخل كاجال دیبناث. 
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- ماالأمر یاسورنچان؟ لماذا تنام فى هذه الساعة؟ 

- ليس لدی ساعات محددة لأى شیء؟ 

تحرك سورنچان لیخلی مکاناً بجواره لکاچال 

- هل wale‏ مایا؟ 

آجاب سورنچان بتنهيدة طویلة: 

Yo 

- ماذا تقترح أن نفعل» أعتقد أنه يجب أن نفعل شيئاً. 

[ble -‏ نفعل؟ 

تعدى كاجال ديبناث سن الأربعین وكان له شعر رمادى. جبهته تغضنت بالعبوس 
وهو يخرج علبة سجائره ويقدم سيجارة لسورنجان. مد سورنجان يده وأخذ 
السيجارة. مر وقت طويل لم يشتر فيه سجائر. لم يكن معه نقود ولم يجرؤ على أن 
يطلب من کیرونموی. كان خجلاً حتى من الذهاب إلى حجرتهماء كما لو أن عار 
خطف مايا يقع عليه بالكامل. رما كان ذلك صحيحاً؛ لأنه قبل كل شىء هو أكثر 
من أى آحد» الذى أراد أن يعتقد أن هذا البلد غير طائفى. بالطبع كان خجله أكثر من 
أى شخص آخر. لم يستطع أن يذهب ويظهر وجهه لأبيه الشريف الثالی. دخن 
سيجارته على معدة خاوية. لو رأته مايا لاعترضت قائلة: «داداء أنث تؤذى نفسك 
تماما! إذا دخنت على معدة خاوية سوف وت بالسرطان ألا تعرف ذلك؟». لو أنه 
يمرض بالسرطان لن يكون الأمر سيئاً. يستطيع عندئذ أن يرقد فى انتظار الموت. 
على الأقل لن يضطر إلى انتظار تحقق آية آمال. لم يكن كاجال ديبناث يعلم ماذا 
یفعل . ولهذا قال: 

- الیوم أخذوا آختك. غداً سوف يأخذون ابنتی. سیفعلون ذلك بالطبع. الیوم 
ضربوا جونام على رأسه. غداً قد يكون آنت أو أنا .. هل آتوا إلى هذه الغرفة أيضاً. 





- نعم . 

- ماذا كانت تفعل مایا فى ذلك الوقت؟ 

- يقولون أنها كانت تطبخ الأرز لاطعام أبى . 

- ألم ي يستطيعوا ضرب هؤلاء الأوغاد؟ 

- كيف يمكنهم ذلك؟ كانوا يحملون قضبانا حديدية . فى كل الأحوال» ليس من 
حق الهندوس أن پلمسوا السلمین أليس كذلك؟ فى الهند الأقلية المسلمة لها حق 
الثأر. عندما تصطدم مجموعتان متعارضتان هنا فقط يمكن أن تسمى ذلك أحداث 


عنف. مايحدث هنا ليس أقل من إرهاب طائفى؛ أو حتى تعذيب وقمع واضطهاد. 
جماعة تعتدى عشوائيا على جماعة أخرى. 


- لاأعلم . 

فى كل مرة يتحدث فيها سورنجان عن مايا يشعر بصوته يختنق و بخواء فى قلبه. 
قال ليغير مجرى الحديث: 

- كاجال داء ماالذی یمکن أن يحدث فى هذا البلد أكثر من ذلك؟ 

نظر کاچال إلى السقف» نفخ دخان سیجارته وقال: 

- ۲۸ آلف منزل» ۲۷۰۰ محل تجاری» ۳۹۰۰ معبد» وموت ۱۲ شخصاً الأضرار 
تقدر بمليارى ناكا! قرية وراء الأخرى دمرت ٤١‏ منطقة أضيرت» ۲۱۰۰ امراة 
اعتدی علیهن.. من العابد التی لایرجی |صلاحهاجورانجامهابرابهو الذی يبلغ عمره 
۰ سنة. فى جنوب سیلهیت دمر معبد عثیق عمره مثات السنین.. 

سأل سورنچان: 


- هل عرضت الحكومة أى مساعدة؟ 
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- لاء والاکثر من هذا آنها لم تسمح للمنظمات الانسانية بالمساعدة الالاف 
والالاف مشردون یعیشون فى العراء بدون طعام أو ملابس. البنات اللواتی تعرضن 
للاغتصاب ما آصبن بصدمة فقدن معها القدرة على الکلام وإما لایوجد لهن أثر. 
رجال الاعمال فقدوا كل شیء. إجمالى الخسائر ملیار و ۷۰ آلف تاكاء إذا آضفت 
الحلات التجارية يزيد البلغ ۲۲۰ ملیون تاکا آخری. 

- آوه. لایمکننی احتمال المزيد . 

- هل تعرف. أسوأ شىء أن الخروج الجماعى من البلد قد بدا. يبدو أنه لاوسيلة 
لإيقافه. الحكومة تردد دائماً أن الهندوس لايغادرون البلد. ولكن هذا غير صحيح. 
رما قرأت عن ذلك فى مجلة «ديش» التى تصدر فى كالكتا. على الأقل ٠٠١‏ ألف 
بنجلاديشى عبروا الحدود الهندية؛ ومعظمهم لم يعد. فى العقدين الاخیرین آکثر من 
نصف مليون شخص من الأقليات أجبروا على مغادرة البلد. 

إستمر الحديث حول هجرة الهندوس. خرج كاجال إلى الشرفة ليهدىء مشاعره 
المستفارة ثم عاد إلى احجرة وقال: 

- أرغب فى كوب من الشاى . هيا لدذهب إلى أحد محلات الشای. 

ملابس سورنجان كانت متسخة لأنه لم يغيرها ولم يستحم منذ أيام» كما لم 
يتناول وجبة جيدة منذ وقت «fo gle‏ ولذلك ففز عندما سمع اقتراح كاجال وقال: 

- هیا نذهب» الجسم يصدا من الرقاد هکذا ۱ 

فى الطريق واصلا احدیث عن هحرة الهندوس» وموقف الحكومة من قانون 
املكية الأعداء» فى عهد حكومة مجیب. ثم موقف حكومة ضياء الرحمن الذى 
آلغی مبدأ العلمانية من الدستوره ثم حكومة ارشاد الذى أعلن أن الإسلام ومبادیء 
القرآن هی القواعد التی يعاد صياغة الدستور على آساسها. توقفا عند محل للشای. 
جلسا فى مواجهة بعضهما. سال کاچال: 

- هل تأكل شيئاً مع الشاى؟ 
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آطرق سورنچان بالوافقة. بعد أن انتهیا من الآكل طلب کاچال بعض الاء من 

- هل يمكن أن تحضر لنا بعض ال «البانی»؟ 

فوجیء سورنچان باستخدام کاچال لكلمة «بانی». فى البیت كان دائماً یستخدم 
كلمة «چال» ولکنه الیوم قال «بانى». هل یستخدم هذه الكلمة فى العلن دائما؟ أم 
أنه خائف؟ 

كان على وشك السؤال ولکنه منع نفسه. انتابه شعور بأن عدداً من العیون تراقبهم. 
أسرع باحتساء جرعة من الشای. هل هو خائف آبضا؟ ماالذی یخیفه هکذا. حتی أنه 
(لسع» لسانه بالشای الساخن؛ الشاب الصغير الذى يبدو أنه يراقبه من المائدة 
الحاورة له لحية طويلة ویرتدی طاقية على رأسه. إنه فى حوالی الواحدة والعشرین 
من العمر. شعر سورنچان بأنه لابد أحد الذین اختطفوا مایا. والا فلماذا ینظر إليه 
٠‏ هکذا؟ اعتقد أيضاً أن الشاب يبتسم لهما بسخرية. هل یبتسم OY‏ يبعث له برسالة. 
«ماشعورك؟ لقد فضینا By‏ رائعاً مع آختك..». فجاة لم يعد یتحمل الزید. نهض 

- هيا پاکاچال - داء فلنذهب. لاأحب هذا الکان . 

- نذهب؟ بسرعة هکذا.. 


- نعم لاأستطيع احتمال هذا الکان. 








تقلب سورنچان فى فراشه طول اللیل . منعه الاكتئاب من النوم . جاءعت 
کیرونوی الى حجرته فى الصباح . رما آرادت of‏ تسأله عما إذا كان لدیه أخبار عن 
مايا . هل سیعیشون باقی حياتهم بدون مایا ؟ خلال الایام القليلة الاضية اصبحت 
کیروغوی خامدة الهمة pst‏ فأكثر . دواثر سوداء ظهرت حول عینیها وتجعد 
وجهها.لم تكن تتكلم أو تبتسم أبدا . تظاهر سورنچان بأنه نائم . 

على مدار هذه الایام الرهيبة لم يدع كبرونموى ترى مدى معاناته الداخلية . كانت 
تترك له الطعام على مائدته كل يوم . أحيانا كان صمتها يثير حنق سورنچان . 

أليس لديها ما تقوله لزوجها المريض عن ابتها الحاضر بالبدن فقط أو عن ابنتها 
المفقودة ؟ هل أصبحت حجراً لا يستجيب لشىء على الاطلاق ؟ أليس هناك شىء 
تعترض عليه ؟ كم هی غريبة - سلبية “و قاسية وجامدة المشاعر كما لو كانت جثة . 

قرر سورنجان أن ينام طوال اليوم . إنه يحتاج إلى النوم a‏ لم ينم جيداً منذ وقت 
طویل. . ولكن فى كل مرة يغلق عينيه كانت تمتد نحوه يد حيوانية هائلة ترغب فى 
خنقه .لاواحدة ولكن أيادى كثيرة تندفع نحوه . ببساطة لم يستطع ان يحظى بلحظة 
من السلام ... 

aie 


نونیچوبال ؛ آحد آقارب سودهاموی البعیدین اتی من مانیکجونی مع زوجته وابنه 
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وابنته لزيارتهم . لم تبد عليه الدهشة من الخراب الذی حدث لنزل سودهاموی » 
ولكنه اكتفى بأن يقول : 

- إذن فهم لم يبقوا على منزلك أيضاً؟ 

لوليتا ؛ زوجة نونيجوبال مسحت السيندور الذى يميز نساء الهندوس عن مفرق 
رأسها . وسحبت السارى على وجهها لتغطى أكبر قدر غكن منه أيضاً . احتضنت 
کیرونموی وبكت بصوت مرتفع . ابنتهاءلوليتا وقفت تراقبها ببلاهة . لم يستطع 
سودهاموى أن يتذكر اسمها . كانت فى عمرمايا تقريبا » Ley‏ صغر قليلا. نظر 
نحوها وامتلات عيناه بالدموع . مايا لم تعد هنا . لم يستطع أن يقبل هذه الحقيقة 
التى لا تصدق . كان يريد أن يصدق أن مايا بجواره أو أنها خرجت لتلقى دروسها 
وسوف تعود فى المساء . الحقيقة أن كل شخص فى البيت كان يراوده الأمل فى أن 
مایا بعد أن تعذب وتغتصب وتضرب » سوف تعود ذات يوم . قال نونيجويال : 

- دادا ؛ أعتقد أنه لم يعد يمكن البقاء فى هذا البلد . ابنتنا كبرت › وهذا يزيد 
رعبئا ... 

أبعد سودهاموى عينيه عن الفتاة ونظر إلى نونيجوبال وقال : 
المجاورة لنا سیرحلون أيضاً .. ماذا تعتقد أنك فاعل ؟ أليس هناك مجرمون فى 
المكان الذی تخطط للهرب إليه ؟ اليس هناك أى شىء يدعو للخوف فى هذه 
الأماكن ؟ الفتيات الصغيرات غير آمنات فى كل مكان . هل تعرف أن العشب يكون 
اكثر إخضراراً فى أرض الآخرين ؟ هذه هى مشكلتك . 

نونيجوبال أحنى راسه . كان يرتدى ' كورتا "و ' بيجاما ' مثل المسلمين . لم 
يكن هناك ما يقوله أمام غضب سودهاموی ولذلك جلس بهدوء » محنى الرأس . 

فجأة انخرطت لوليتافى البكاء من جديد . لم تقم كيرونموى بأى حركة لتهدئتها 
أو لتتحدث مع ضيوفها . لم تستطع حتى أن تقول أن مايا اختطفت . نونيجوبال كان 
تاجر آخشاب . آحرقوا الخزن الذی يحتفظ فيه بالخشب . ۱ . لكن حتى هذا لم 
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پخیفه بقدر ما أخافه (حتمال خطف إبنته آنجالى . 

- دادا ؛ لولیتا لها قريب فى فينى بولاية فرشاندبور.خطفوه وسرقوا كل متلکاته 
وقتلوه بعد ذلك . فى بنغالی خطفوا میکو إبنة شاندرا التی تبلغ من العمر آربعة عشر 
عاما واغتصبوها › ألا تعلم ذلك ؟ الفتاة ماتت » فى فيد هرام خطنوا نادیتا ابنة 
ماريندرا هيرا » فى بانشهارامبور خطفوا ابنة كشيتش واغتصبوها . فى تانجالی 
باومان ؛ فى رانجبور خطفوا ابنه تنكورى شاهاء ألم تسمع عن كل هذا ؟ 

سأله سودهاموى بضعف : 

- متى حدث هذا ؟ 


3-3 عام ۱۹۸۰۹ 


- كيف ينسى المرء هذه الأشياء؟ 
- آلم تسمع عما حدث للمسلمات الباریبانو PHY ee‏ وارة وصوفيا 

وسلطانة؟ ألم یختطفن آیضا ویغتصین ؟ 

مرة أخرى نكسن نونیچوبال رأسه ‏ وقال بعد برهة : 

- سمعت أنك مریض . فى الحقيقة كنت آنوی أن آتی لاراك منذ أيام ؛ ولکن كان 
يجب أن آتاکد أن الوضع آمن على آسرتی . قبل الرحیل قررت أن أتى لأراك رما 
لآخر مرة . سوف نرحل الليلة إلى بنا بول عبر الحدود . لن نستطيع أن نبيع منزلنا - 
وممتلكاتنا ولهذا طلبت من ابن عم للوليتا أن يبيعها لنا متى أستطاع . 

أدرك سودهاموى أنه لافائدة من محاولة إثناء نونيجوبال عن الرحيل . لكن الأمر 
بقى كما هو لا يستطيع أن يفهم ما الذى يأمل فيه الناس من وراء الرحيل . إذا 
تناقص عدد الهندوس فى البلد أكثر فسوف يزداد إضطهادهم . فى الحقيقة إنه 
موقف خاسر للذين يبقون والذين يرحلون أيضاً. وخسارة للفقراء والاقلیات . 
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تساءل سودهاموی : کم بالضبط عدد الهندوس الذین يجب أن یعانوا ویموتوا 
فى هذا البلد من أجل تسدید آخطاء دوس الهند + سواء آخطاء‌هم فى الاضی أو 
فى الحاضر ؟ لو عرف ذلك » فربما يستطبع أن ينتحر ۰ حتى يقدم بذلك بعض 
السلام للهندوس . 
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فى الساء جاءت علية بیجوم ۰ زوجة شفیق آحمد لزيارتهم » من قبل كانت تأتى 
لزيارتهم يوميا ولکن فى الفترة الاخبرة توقف کثیر من زوارهم عن الجیء ۰ حتی 
آبوحیدر aly‏ لم يأتيا منك أيام » آدرك سودهاموی کم آصبحت كيرونموى وحيدة . 
عندما فتحت الباب نظرت بدهشة إلى علية بیجوم . كما لو آنها لا تتوقع أن یزورهم 
آحد بعد الأن . ولاذا یفعلون ؟ منزلهم آصبح صحراء مقفرة لایناسب سکن البشر › 
نظر سودهاموی إلى وجه علية بیجوم البتسم » وملابسها الفاخرة ۰ وحلیها التلالعة › 
وتساءل عما إذا كانت کیرونموی تشعر بالتقص فى حضورها . وکما كان یفعل 
دائما سقط فى التساژل عما إذا كان قد ظلم كيرونموى . ۱ 

لقد أتى بابنة اسرة مثقفة ومتعلمة وثرية الى هذه الاسرة اليائسة المفلسة » وفوق 
كل هذا حرمها من احتياجات السد على مدار الواحد والعشرين عاماً الماضية . 
دائما مصلحته كانت الأهم ؛ والا فلماذا لم يصر على أن تتزوج كيرونموى مرة 
أخرى . ولكن هل كانت سترحل لو طلب منها ذلك ؟ ألم تكن تشتاق سراً إلى حياة 
مثل the‏ علية بيجوم ؟ تمتلىء بالبريق والنشاط ؟ انها إنسانة فى النهاية ولم يكن 
سیفاجه أن ترحل ٠‏ فال لنفسه ألم يكن خوفه من التوارى أمامها هو سبب حبسه لها 
على الدوام . 

لقد کف عن دعوة أصدقائه إلى بيته ونتيجة هذا أصبح بلا أصدقاء » ولكن ليس 
هذا ما كان يقلقه » الأسوأ من وجهة نظره هو احتمال أن تنجذب كيروثموى إلى أحد 
أصدقائه ' القادرين " . لقد حاول أن يعوضها عن عجزه بحبها بأقصى ما يستطيع › 
ليقنعها بأنها لا يجب أن تتخلى عن مثل هذا الحب من أجل متع الجسد » ولكن هل 
من الممكن إرضاء مشاعر أحد بالحب فقط ؟ بعد كل هذه السنوات آدرك سودهاموى ‏ 
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أن شيئا آکثر من الحب ربا كان مطلوباً. 

رأت علية بيجوم حطام الغرفة وسودهاموى نصف الشلول » وسمعت بإختطاف 
ماياء وعبرت عن تعاطفها وحزنها وفى لحظة ما سألت کیروموی : 

- بودى » أليس لكم أقارب فى الهند ؟ 

-يلى » كل أقاربنا هناك تقريبا . 

- إذن لاذا لا تلحقى بهم . 

- لآن هذا بلدى . 

لم تستطع علية إخفاء دهشتها من رد کیرونموی . بعد كل شىء » كيف يمكن 
لكيرونموى أن تقول بثقة علية نفسها ofc‏ هذا Lath‏ ؟ فهم سودهاموى فى تلك 
اللحظة أن كيرونموى وعلية » بالرغم من كونهما إمرأتين ومواطنتین فى نفس البلد » 
لا يمكن أن ينظر إليهما بنفس النظرة » فى مكان ما هناك » خط رفيع من التميبز 
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إنه يوم «عيد النصر» الذی حصلت فيه بنجلادیش على استقلالها أخيراً. كلمة 
استقلال تلدغ سورنجان مثل ME‏ سامة. البلد كله ملىء بالحركة إستعداداً للاحتفال 
بالمناسبة العظيمة. مواكب العروض العسكرية ملأت الشوارع والجموع خرجت 
تحييها بسعادة وابتهاج. 

فيما مضى كان سورنچان يغادر البيت مبكراً هذا الصباح ويشارك فى الاحتفالات 
التى نجرى فى كل أنحاء المدينة» ومن ذلك ركوب إحدى الشاحنات وغناء الاناشید 
الوطنية. اليوم؛ يشعر سورنجان أن هذا كله تضييع للوقت؛ هل جنى أى شىء من 
استقلال البلد؟ أى استقلال حصل عليه؟ 

(چو بانجلاء باجلار جوى» وکل أنواع التمجيد فى بنجلاديش التى رددها عدد 
كبير من الشعراء على رأسهم رابندرا نات طاغور الحاصل على جائزة نوبل» 
ونازرول وجيبانانا نداخطرت يبال سورنجان. وبقدر ماكان يحب الاشتراك فى هذه 
الأناشيد. بقدر مالا يحب ذلك الآن. الحماس الذى ينتابه فى هله المناسبات حاول 
أن يطل برأسه ولكنه فرر أن يسحقه هذه الرة. وهو يرقد فى فراشه طوال النهارء 
ولدت رغبة معيئة فى رأس سورنچان» استحضر هذه الرغبة السرية بعناية رقيقة 
وفعل كل شىء ليحتفظ بها حیف, حية لدرجة أنها كانت لتكتسب بالفعل جناحاً 
وتطير. طوال اليوم غذى سورنجان رغبته وسقاها بالاء ورعاها بعناية. راقبها تنمو 
وتزهر. حتى أصبح بإمكانه أن يتنفس فى أريجها. 
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وأخیرا ترك سورنچان البیت فى حوالی الثامنة مساء. آخبر سائق الریکشا أن 
يذهب إلى أى مکان یرغب فيه. آخذ السائق سورنچان إلى توبخانا وبیجوی وناجار 
و کاکدیل وموج بازار وأخيرا إلى رومانا. نظر سورنچان إلى زینات الدينة المضيئة. 

هل الشوارع المضيئة تعرف أنه هندوسی! لو آنها عرفت» لربما انشقت الطرق 
الاسفلتية اعتراضاً. الرغبة التى تحترق فى كل خلایا ونسیج جسمه لابد أن تتحقق . 
اليوم بای شکل. إشباع هذا الجوع را لایحل شيئا؛ ولکنه قد يعطيه إحساسا هائلا 
بالرضاء. الأكثر من هذا أن الاستسلام لهذه الرغبة كان من شأنه» على الأقل إلى حد 
cle‏ أن يخفف من غضبه وأسفه ومعاناته. 

طلب سورنچان من سائق الريكشا أن يتوقف آمام حانة «بار کاونسل» وأشعل 
سيجارة. لقد فقد الأمل فى العثور على ماياء وقرر أن يخبر والديه بألا يتوقعوا 
عودتها. Ley‏ يكون الأمر أسهل إذا حاولوا أن يتصوروا أنها ماتت فى حادث طريق.. 
دار عقله وغرق فى اليأس مرة آخری. 

بالأمس فقط تحسنث صحة سودهاموی وتمكن من ممارسة النشاطات الطبيعية. 
وانحصر الأمر فى التأوه بالألم والعاناة طوال اليوم من فقدان ماياء هذه الحالة المثيرة 
للشفقة التى لم يكن يطيق سورنچان أن يتحمل النظر إليه فيها. لابد أنهم يمزقون 
مايا مثل الطيور الجارحة التى تمزق فريستها. لابد أنهم صنعوا منها وليمة.. هل 
ستمتعوا بها كما يستمتع UST‏ وم البشر بالتهام ضحاياهم؟ هذه الأفكار سبيت 
آلاماً رهيبة لسورنچان كما لو أنه هو الذى يتمزق تحت أسنان سبعة من الضباع. 

لم يكن قد أنهى سيجارته؛ عندما تقدمت من عربة الريكشا فتاة فى حوالى 
العشرين من عمرهاء يلمع وجهها الملطخ بالبودرة والماكياج تحت أضواء النيون. ألقى 
سورنچان بالسيجارة وقال للفتاة: 


- تعالی هنا. 
استندت الفتاة على العری ولفت الساری حول کتفها وابتسمت. سألها 
سورنجان: 


شاه لاس 





 .؟كمساام‎ - 

ضحکت الفتاة وقالت: 

- پینکی. 

- آخبرینی باسمك الکامل؟ 

- واسم أبيك؟ 

- عبد الجليل . 

- فى رانجبور. 

- مااسمك مرة آخری؟ 

- شاميما . 

راود الشك الفتاة. لم يسألها أحد من قبل عن اسم والدها أو عن مكان سکنها. 
ماأغرب هذا «الزبون؟! نظر سورنجان إلى الفتاة بحدة هل هی تكذب؟ ربا لا. 

- حسناء ادخلی إلى الریکشا. 

دخلت شامیما العربة. طلب سورنچان من BLY‏ أن يذهب إلى تیکاتولی. فى 
الطریق حدق آمامه ببرود. لم پتحدث إلى الفتاة أو ینظر نحوها.. اقتربت منه وکآنها 
لاتلاحظ سلوکه واستمرت فى الثرثرة. أحياناً كانت تدندن بأغنية وفی آحیان آخری 
كانت تقهقه ضاحكة. لکن سورنچان لم يبد أى استجابة. فقط كان یشعل سیجارة 
وراء الأخرى. نظر عدة مرات إلى رکابه وبداً پنشز بین حين وآخر بعض أغانى 
الأفلام الهندية. 

الشوارع غطت نفسها بالزينات والأضواء الحمراء والزرقاء؛ كانت تضیء المدينة 
كلها. سورنجان وحده لم يكن يشارك فى البهجة. كان Bale‏ رابط الجاش» يخطط 
لكل فعل قبل القيام به هذه الليلة. 
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كان قد أغلق حجرته من الخارج قبل ذهابه حتی لایطرق الباب الرئیسی أو 
یت يتسبب فى إزعاج عند رجوعه. فى أ لصمت. دخلا pred]‏ 66 وعلى الفور قالت 
شامیما: 


- لم نتحدث فى السعر ولامرة.. 
آوماً إليها سورنچان بالتزام الصمت قائلاً: 
- اسکتی تماما 
الحجرة لاترال فى فوضىء ملاء‌ات السریر مدلاة حتی الأرض» لاصوت يأتى من 
' الحجرة الجاورة. LY‏ آنهما مستغرقان فى النوم. أرهف سورنچان آذنیه سمع 
سودهاموی يتأوه. هل يعرف أن ابنه العزین الطالب اللامع» أحضر إلى البيت 
عاهرة! 

سورنچان؛ على كل الأحوال» لم يكن ينظر إلى شاميما باعتبارها عاهرة. بالنسبة 
له هى فتاة تنتمى لطائفة الأغلبية. وكان يتوق إلى اغتصاب واحدة منهم» انتقاما لم 
فعلوه بأخته. أطفاً أنوار الغرفة. ألقى الفتاة على الأرض وعراها من كل ملابسها. 
تنفس بسرعة وعمق وهو ينشب أظافره فى جسد الفتاة. عض صدرها. جزء من عقله 
كان يدرك أن مايفعله ليس حباً بالتأكيد. شد شعرها بقسوة» عض خدها وعنقها 
وثدييها. بأظافره الحادة خريش خصريها وبطنها ومؤخرتها وفخذيها. فى النهاية الفتاة 
ليست سوی عاهرة!! وهو يهاجم جسدها العارى كانت الفتاة تتأوه بالالم وتصرخ 
من حين إلى آخر: 

- ياإلهى! آنا آموت UF‏ 

ضحك سورنجان بوحشية وواصل إيذاءها حتى لم يعد باستطاعته المزيد وعندئذ 
اغتصبها. وهو يتحرك فوقها فكرت الفتاة بخوف أن هذا هو أسوأ زبون التقت به فى 
حياتها. تماما مثل غزال يحاول الفرار من مر استطاعت أن تجر نفسها بعيداً عنه 
وأمسكت بساريها وأسرعت إلى الباب. 


كان سورنچان قد هدأ الآن وأزاح عبئا ثقيلا عن كاهله. الرغبة التى أحرقته طوال 


a ۳ ۶ FW. 





oil‏ كل مایحتاج إليه لکی یکون سعیدا فعلاً هو أن يرفس الفتاة خارج منزله. 
بينما بدأ التوتر ینسکب فى جسده مرة آخری» ازداد تتفسه ثقلاً. هل ینبغی أن یرفس 
سوال منذ أن آمرها بألا تتکلم. 

أين مايا یاتری؟ هل قیدوا يديها وساقیها قبل اغتصابها؟ هل اغتصبها السبعة 
کلهم؟ مايا المسكينة.. لابد آنها تعرضت لالام هائلة؛ لابد آنها صرخت عالياًء ذات 
مر عندما كانت فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرها صرخت مایا أثناء 
نومها «دادا... دادا». آسرع سورنچان إليها ووجدها ترتیف. سألها عن سبب 
ارتعاشها. حتى بعد الاستيقاظ كانت لاتزال ترتیف» لآن الکابوس لم يكن قد آرخی 
قبضته عنها. حکت له: 

- آنا وأنت ذهبنا إلى قرية جمیلة» LS‏ نتمشی فى حقول الأرز الخضراء الزهرةه 
نتحدث معاً.. وکان هناك بعض الناس أيضاً؛ یتحدئون إلينا بين فترة وأخرى.. فجأة 
لم تعد أنت موجوداً وجاء بعض الرجال ليمسكوا بى. كنت فى غاية الرعب 
وواصلت ابحری هربا يعمرى وأنا أنادى عليك. 

عزيزتى مایا أيتها المسكينة. فكر سورنجان فى أخته المفقودة» وتسارعت أنفاسه 
من جدید لابد آنها محبوسة داخل غرفة فى مكان ماء تصرخ طلباً للمساعدة ولكن 
أحداً لايسمعهاء لابد آنها تبکی ولیس هناك من يسمعهاء ربا كانت داخل غرفة 
مغلقة تتوسل وتنزف وتبكى أمام مجموعة من الحيوانات المتوحشة. أين مايا؟ هذه 
المديئة صغيرة. ولكنه لم يعلم حتى الآن: آين آخته. هل هی فى صندوق قمامة؛ أم 
فى بيت دعارة؛ آم أنها ملقاة فی قاع نهر بورجانجا؟ أين؟ آه. أين مايا؟ كل ماکان 
يريده الآن هو أن يمسك بالفتاة الواقفة بالباب ويلقى بها إلى الخارج. 

الفتاة المرعوبة من سلوك سورنچان ارتدت ملابسها يأسرع مايمكنها وقالت: 

- اعطنى نقودى. 
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- اخرسی ! اخرجی من هنا. آنا آحذرك اخرجی فوراً! 

فتحت شامیما الباب ووضعت قدماً فى الخارج. ترددت ثم عادت إلى سورنچان 
بنظرة تمتلىء بالتوسل. كان الدم يسيل من خدها وهی تقول: 

- حتی لو كانت عشرة تاکا. آرجوك أعطنى إياها. 

اهتز جسد سورنچان بالغضب. لکن نظرات الفتاة هدأت ورته بعض الشیء. إنها 
فتاة فقيرة فى النهاية.. تبيع جسدها لتطعم فمها. إنها ضحية النظام الاجتماعی 
القاسى الذى تجاهل أية امكانيات قد تكون تتمتع بها وألقى بها إلى البالوعة. ربما 
ترید نقود سورنچان لشراء وجبة. سحب سورنچان عشرة ISU‏ من جيبه وأعطاها 


للفعاة وقال: 
- أنت مسلمة؛ اليس كذلك؟ 

۱ - نعم . 
- آنتن معتادات على تغییر الأسماء. هل غيرت اسمك؟ 
-لا. 


- حسناء يمكنك الذهاب . 


رحلت شاميما. استرخی سورنجان. وعد نفسه بأنه لن یری على حاله اليوم. اليوم 
هو «عید النصر» الجميع يستمتعون بثمار الاستقلال الذى فازوا به منذ واحد 
وعشرين عاما. اليوم تحقق حدث هام فى تاريخ البشرية. شاميما بيجوم جاءت إلى 
منزل سورنجان دوتا وتم غزوها. أراد أن يطرقع أصابعه ويغنى أغنية وطنية معروفة 
تقول كلماتها: «بتجلادیش حبى الأول والأخير.. أعيش لبنجلاديش» وأموت 
لبتجلادیش» ‏ 

لم یذکر اسمه لشامیما. كان الفروض أن یخبرها بأنه سورنچان دوتا.. كانت 
ستعرف ساعتها أن الرجل الذى عضها وجعلها تنزف هندوسی. نعم» الهندوس 
يعرفون أيضاً كيف يغتصبون. هم أيضاً لهم آباد وأقدام ورژوس متلی بالافکار. 
أسنانهم حادة وأظافرهم يمكنها الخدش مثل المخالب.. شاميما فتاة رقيقة وناعمة.. 
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ولکنها مسلمة؛ لو أنه یستطیع حتی أن يصفع مسلما لجعله هذا سعيداً. 

تقلب سورنچان يلا راحة بقية اللیل . بدا أنه ينعس» ولكن النوم جافاه. طوال الليل 
بقى وحیدا فى صحبة الصمت والسكون وإحساس مفزع بعدم الأمان. لقد أراد اليوم 
أن يقوم بانتقام صغيرء ولكنه فشل. لم يكن قادراً على الانتقام. طوال الليل أخذت 
تعذبه الذكرى الحية لوجه شاميما. شعر بأسف رهيب من أجلها. الفروض أن يشعر 
بالغضب والقوة؛ ولكنه لم يشعر بذلك. إذن» فأى نوع من الانتقام هذا الذى قام به؟ 

بل يمكن القول أنه نوع من الهزيمة له. هل كان سورنجان مهزوماً فى حقيقة 
الأمر؟ نعم» بالطبع» كان خاسراً لأنه لم ينجح فى الغدر بشامیما. وضعها 
الاجتماعى هو الذى كان يغدر بها. بالنسبة لها ليس هناك فرق بين مارسة ابحنس 
والاغتصاب. انکمش سورنچان فى فراشه وهو يدرك هذه الحقيقة. غمره خجل 
مؤلم. الوقت متأخر جداً.. لماذا هو يقظ هكذا؟ هل اختل. نظامه كله؟ كما لو أن 
كل شىء داخله يتحطم تدريحياء منذ أن تحطم مسجد بابرى. فى الواقع شعر 
بالأسف لأجل الفتاة التی مزقها برجولته وعضها وأدماها بغزارة! لو أنه استطاع فقط 
أن يمسح الدم من خديها قبل أن ترحل! هل سيلتقى بها ثانية أبدا! إذا رآها مرة 
أخرى فسوف يطلب متها أن تسامحه. 

شعر بالخحرارة رغم الحو البارد. ألقى بغطائه.. ملاءة السرير بالقرب من قدميه 
كانت ملتوية. وضع رأسه بين ركبتيه مثل کلب. 

فى الصباح الباكر أراد أن يتبول ولكنه لم يرغب فى مغادرة سريره. كالعادة جاءت 
کیرونموی وتركت له الشاى» لكنه لم يشعر برغبة فى شربه» شعر برغبة فى العقیق 
وأكثر من أى شیء أراد أن يستحم بماء ساخن. ولكن من أين يمكنه الحصول على 
الاء الساخن؟ فى بيتهم فى براهما بالى» كان هناك حوض اعتاد أن يستحم فيه فى 
صباحات الشتاء الباردة. كان يحب الاستحمام فى هذا الحوض الفاخر.. ولكن أين 
يمكنه أن يجد مثله الآن؟ لقد كره التحمم بحصة الماء القليلة فى الحمام. لماذا يجب 
أن تكون BLA‏ بهذا البخل والتقتير؟ 


.— ۴*۵ 
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نهض سورنچان من فراشه فى العاشرة من صباح الیوم التالی. كان يغسل آسنانه 
فى الشرفة عندما سمع آشرف ابن خادم على یقول لكيرونموى: 

- ما شيماء إن بوتو كان یقول Ud‏ أمس آنهم عثروا على جثة فتاة طافية تحت 
جسر چنداریا تشبه مایا. 

تیبست Las‏ سورنچان على فرشاة الأسنان وسرت رعشة خفيفة فى جسده. 
آحس أنه وحید بشکل مرعب وفظیع. لم يتمكن من سماع شئ من آرکان البیت 
الأخرى. لا بكاء لاشو؛. النزل كله صامت وساکن بشکل غير طبیعی. كما لو أن 
آقل جملة تقال سیکون لها صدی على حوائط الصمت التی ترتفم حول البیت. كما 
لو أن أحداً لا يعيش فى هذا النزل على مدار الألف سنة الماضية سوی سورنچان. 
كل المديئة راقدة فى هدوء. لم تستيقظ بعد من احتفالات «عید النصر» ALS‏ أمس. 
كان لا يزال واقفا يحمل فرشاة أسنانه عندما مر حيدر. ولأن عيونهما إلتقت 
تطلب الذوق أن يتبادلا التحية. توقف حيدر وسأل سورنجان: 

- كيف حالك ؟ ۱ 

ابتسم سورنچان قائلاً: ۱ 


- رائع! 


كان متوقعاً أن يدور حوارهما حول مايا ولكن لم يحدث. استند حيدر على سور 
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الشرفة وقال : 

- بالأمس فى dele‏ راجشاهى» بعد الاحتفالات. نبش آعضاء «معسکر 
الجماعة» القایر اطماعية . 

بصق سورنجان بعض معجون الأسنان على الأرض وفال : 

- ماذا تعنی بالقایر الجماعية؟ 

نظر حیدر إليه مشدوهاً: 

- آلا تعلم معنی المقابر الجماعية؟ 

هز سورنچان رأسه. تکدر وجه حیدر بالارتباك. كيف يمكن لسورنچان » الذی 
كان فى وسط حركة الأحداث خلال حرب الاستقلال ألا يعرف معنی القابر 
الجماعية. 


فكر سورنچان» إذا حطم آفراد المعسكر شواهد القبور الجماعية فأهلاً وسهلاً بهم. 
إنهم يحملون أسلحة وإذا وجدوا أى سبب لإستخدامهاء فمن يمكنه أن يمنعهم؟ 
حتى إذا حطموا الاستقلال غير المرئى والوطن نفسه بكل من حاربوا لأجله» فمن 
یمکنه أن یمنعهم؟ سوف ننظم بعض المسيرات والاجتماعات وتردد بعض 
الشعارات مثل «لابد من |نهاء سیاسات قادة شباب جماعة شيبر». وسیکون هذا کل 
شيء. هذه الاعتراضات لا يمكن أن تغير شيئا. بعد ومضة إنزعاجه سقط حیدر فى 
الصمت. بدا أنه يرغب فى قول شئع. بعد لحظات قال : 

- هل عرفت؟ يارفين هنا هذه الآيام. لقد طلقت من زوجها. 


لم يعلق سورنجان. لم يشعر بأقل الأسف على طلاق بارفين. على العكس كان 
سعيدا. لقد أصروا على تزويجها لمسلم بدلاً من الهندوسی ‏ وهاهم يرون إلى أين 
أدى بهم ذلك ! شتم سورنجان بارفين شتيمة جنسية فى خياله. فى هذا الوقت المبكر 
من الصباح» وخصوصاً والرء يغسل آسنانه ليس للشتيمة الجنسية أى جاذبية. ولكن 
- أراك فیما بعد. 


ی ۲ 





ثم رحل. لم يقل سورنچان شيئا على الاطلاق. 


آصبح سودهاموی قادراً على الجلوس الان. بمساعدة مخدة تسند ظهره جلس 
یستمع إلى صمت النزل. فکر فى أن الشخص الوحید الذی كان يرغب فى الحياة 
فى هذا البیت هو مایا. لولا مرضه. لا cal‏ مایا من عند بارول ولا اختطفوها بهذه 
الطريقة. پقولون أن شخصا ما رای جتتها تحت ابسر. من يذهب ليتعرف على 
الجثة؟ عرف سودهاموی أن أحدا من أسرته أن يذهب لأنهم یریدون جمیعا أن 
يصدقوا أنها ستعود فى يوم من الأيام. إذا تعرفوا على RLY‏ واتضح أنها مایا؛ فسوف 
يتلاشى الأمل فى أنها ستعود خلال يوم أو يومين؛ أو را شهر أو شهرين؛ أو حتى 
أطول من ذلك. هناك أنواع من الأمل تساعدنا على الحياة. القليل جدا فى هذه الحياة 
يجعلها تستحق أن نعيشهاء ولذلك لا معنى فى أن نفقد هذه الآمال التى تجعل الحياة 
تستمر. استدعى سورنجان. مر وقت طويل لم يفعل فيه ذلك. طلب منه ابحلوس 
يجواره وقال بصوت منكسر: 

- أخجل من الجلوس هكذا خلف الأبواب والتوافذ المغلقة . 


Lat -‏ أنا قلق بشدة عليك . 
- لماذا؟ 


- تعود للبيت متأخراً. هاريبادا جاء آمس. الموقف فى بهولا إزداد سوءاً. الا لاف 
فقدوا منازلهم ونساء كثيرات تعرضن للاغتصاب. 

- هل هذه آخبار بالنسبة لك؟ 

- طبعاء هى أخبار. وهذا سبب قلقى عليك يا سورنجان . 

- قلق على؟ لاذا؟ آلست قلقا على نفسك وعلى أمى؟ 

- ما الذى سيفعلونه بنا؟ 
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- سیقطعون رأسيكما ویلقون بهما فى نهر بوریجانجا. ألا تزال لم تفهم Rg‏ 
الناس فى هذا البلد؟ سوف یصنعون وجبة من أى هندوسی يعثرون علیه. لن یفرقوا 
بين شاب وعجوز. یمکننی أن أؤكد لك هذا. 

تغضنت جبهة سودهاموی بالغضب: 

- آلست واحداً من «ناس هذا البلد»؟ 

- لا . لم آعد أعتقد أننى جزء من هذا البلد. إننى آحاول جاهداً ولکن لا 
آستطیع. من قبل عندما كان کاچال - دا يتكلم عن التحیز للمسلمین كنت آنزعج 
وآقول له «لاتضیع وقتنا بكم خسر الهندوس وکم یتعرضون للحرمان. هناك الکثیر 
یحتاج إلى عمله فى البلد. الافضل أن نفکر فى هذا». الآن آدرك أنه كان على حق . 
إننى آتغیر. لم يكن ينبغى أن تکون الآمور هکذا یا بابا.. 

ضوت سورنجان كان يتلعثم. ربت سودهاموی على ابنه مطمئنا وقال: 

- الناس يتحدثون عن هذا فعلاء ويعترضون Lal‏ الصحف تنشر التقاریر عن 
كل ما يحدث الثقفون یدلون بآرائهم کذلك. ۱ 

سورنچان كان متضایقاً الآن وهو بقول : 

- کل هذا لغو وهراء. فریق یقتحم الیدان بالسکاکین والفووس بینما الفریق 
Pil‏ يرد بأصوات مرتفعة وآیاد عزلاء. هذا لن یجدی. الفأس يجب of‏ يقابل 
الفأس. من الحماقة أن نواجه سلاحاً بأيدى عارية. 

- هل تريد أن نتخلی عن أفكارنا الرفيعة؟ 

- أية آفکار تتحدث عنها؟ كل هذا هراء. 

خلال الأيام القليلة الماضية؛ ازداد شعر سودهاموى Led‏ لقد أصبح ظلاً لنفسه 
القديمةء لكن عقله لا يزال متمسكاً بمعتقداته. 

- لا تنس أن الناس يعترضون على الأقل. فى كم من البلاد یسمح لك هذا؟ 

لم يتكلم سورنچان. كان يفكر فى أن اسم اجمهورية بنجلاديش الشعبیة» سوف 
يتغير قريبا جدا إلى «جمهورية بنجلاديش الإسلامية» . تعاليم الاسلام سوف 
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توجه أسلوب الحياة فى البلد. النساء سوف يرتدين النقاب وعدد الرجال الذین 
. برتدون الطواقی ویطیلون اللحی سوف يزداد أيضاً. بدلا من الدارس والکلیات 
العادية سیکون هناك عدد کبیر من الساجد والدارس الدينية. ویبطء ولکن بثقة 
سوف يلح كل الهندوس. التفکیر فى هذا جلب القشعريرة إلى عظامه. إذا قدر لهم 
أن یعیشوا بعد ذلك سوف یبقون فى بيوتهم مثل أعداء الجتمع أو الجللین بالعار. 
إذا رأى مسيرة فى الشارع تعترض على شئ ماء سوف یبقی فى بيته تجنباً للخطر. 
السلمون فقط سيمكنهم الاعتراض بدون ترددء ولكن الهندوسى لن يستطيعوا ذلك 
. امحاضر نفسه ليس أفضل من هذا. أن يقال أن الهندوس يضطهدون أمر يفضل أن 
يقوله مسلم ولیس هندوسى. وذلك لأنه ليس هناك بديل. إذا غامر هندوسى 
بالاعتراض بصوت le‏ فإنه يخاطر بقطع عنقه فى منتصف الليل عقاباً له. إذا 
ارتكب مسلم جريمة سوف يعاقب ولكنهم سيبقون على حياته. اما إذا قال 
سودهاموى شيئاً لا يجب قوله؛ فقد يأنون لفتله فى منتصف الليل. إذا قرر الهندوس 
أن يغضبواء فلن يرد عليهم المتعصبون فحسب بل السلمون التقدميون التمدینون 
أيضاً. التقدميون فى واقع الأمر يصنفون أنفسهم إلى هندوس ومسلمين! فکر 
سورنجان فى نفسه كرجل متمدن. CoV!‏ الآن بدأ هو نفسه فى الشعور بأنه 
هندوسى. مرة أخرى راوده التفكير. هل هو يتعفن من الداخل؟ أنه مقتنع الآن بأنه 
يتعفن. طلب سودهاموى من سورنجان أن يقترب. وسأله بصوت منكسر: 

- ألن نعثر على مايا على الإطلاق؟ 

- لا أعلم. 

- كيرون لم يغمض لها جفن منذ الاعتداء. وهى قلقة عليك أيضاً. اذا حدث لك 
أى شئ.. 

- إذا كان يجب أن أموت سأموت. الكثيرون يموتون على أية حال. 

- الآن پمکننی الجلوس. كيرون تساعدنی على أخل حمامی. ولكن [ذا لم أعد 
إلى لیاقتی» فلن أكون فى حال تسمح لى بفحص المرض. لم ندفع إيجار البيت منذ 
شهرين. ربما لو حصلت على عمل.. 





- لن آعمل لدی غریاء.. 

- فى الواقع آسرتنا .. آعنی أنه لم يعد لدينا آرض. حقل ملئ بالأرز وحوض ملی 
بالسمك. ومزرعة ممتلئة بالبقرات الحلوب.. نعم آنا ذقت كل هذا. آنت لم تر شيئاً 
منه وذلك پوسفنی جداً. لقد بعت آرضنا فى القرية. لو أن جزءا منها كان لا یزال 
لدينا لكان بإمكاننا أن نبنی بيتا صغيراً ونتفق فيه ما بقی من عمرنا. 

خرج سورنچان عن شعوره وصاح فى والده بغضب: 

5 لا تتكلم مثل الحمقى. هل كنت تستطيع العيش فى القرية؟ ألم تدرك أن كبار 
رجال القرية کانوا سيأتون بقضبانهم ویسحقون رأسك لإجبارك على التخلی عن 
كل ما علکه؟ 


Com -‏ عليك أن تشتبه فى الجميع. بالتأكيد هناك بعض الطیبین؟ 

- لا.. لم يعد هناك آحد منهم. 

- آنت متشائم دون داع. 

7 لیس بدون داع. 

- ماذا عن أصدقائك؟ کل هذه الأيام التی درست فیها الشيوعية» وانضممت إلى 
الحركات الشعبية وناقشت فيها هذه الافکار مع آناس عقلاء.. أليس هؤلاء من 
الطيبين؟ 

- لا ولا واحد منهم. كلهم طائفیون. 

- هل أصبحت آنت نفسك طائفياً. 

- آنا كذلك. هذا البلد جعلنی طائفیاً. ولا یلومنی أحد 

قال سودهاموی پشك: 

- هذا البلد یحعلك طائفیا؟ 

- نعم هذا البلد. ضغط سورنچان بأسنانه على كلمة «البلد) صمت سودهاموی. 
نظر سورنچان إلى حطام الغرفة. شظایا وقطع الزجاج لا تزا على الأرض. ألا 
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تمزق هذه آقدامهم؟ لقد مزقت قلوبهم بالفعل. 


رقد سورنچان فى فراشه طوال النهار لم يشعر برغبة فى الذهاب إلى أى مکان. 
ولا برغبة فى الحديث مع أى شخص. هل يجب أن يذهب لیلقی ولو نظرة سريعة 
إلى البثة التى وجدوها تحت الجسر؟ هل يجب أن ينظر إلى الهيئة المنتفخة بالماء لمايا 
لو كان هذا جسدها فعلاً. لا. قرر ألا يذهب إلى أى مكان. 

بعد الظهر بوقت کثیر. نهض من الفراش وبدا فى التجول فى الفناء. فجأة فرر أنه 
يجب أن يفعل شيئا ما. دخل البيت وأخرج كل كتبه وكومها على الأرض. فى 
الداخل اعتقدت كيروثموى أنه يخرج الكتب ليضعها فى الشمس لإخراج دود 

«زأس الال» أفكار لينين وانجلز وماركس ومورجان؛ وجوركى وديستوفسكى 
وتولستوى وسارتر ويافلوف وطاغور ومانيك بانديو بادهايا ونهرو lily‏ كتب فى 
علوم الإجتماع والاقتصاد والسياسة والتاریخ؛ کتب في حجم الصخور وكتب 
آصغر من ذلك بكثير. ea Sa‏ اي 
عود ثقاب وأشعل فیها النار. تماما كما یفعل السلمون الأصوليون عندما یشاهدون 
الهندوس. هکذا تفعل النار عندما تجد الورق. امتلأ الفناء بالدخان الأسود. رائحة 
الورق الحترق نبهت کیروموی فجاءت من غرفتها. ابتسم لها سورنچان وقال : 

- هل تریدین أن تدفئى نفسك على النار؟ لاذا لا تأتین؟ 

سألته کیروموی بصوت قلق: 

- هل جننت ؟ 

- نعم يا آمی. طوال عمری كنت فتی طیبا. الآن فررت أن أصيح مجنونا. اذا لم 
يكن الرء مجنونا؛ فليس هناك أى راحة. 

وقفت کیرونموی بالباب تراقب لهیب أضحية سورنچان. لم تندفع الى الحمام 
لتحضر بعض الماء لإطفاء التيران كما ye pl‏ أن تفعل. خلف الشعلات السوداء 
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السميكة كان یظهر جسم سورنچان بالکاد. فكرت كيرونموى» يبدو وكأن سورنچان 
نفسه فى النار. 

داخل المنزل زاد من هم سودهاموی أن ابنه اللامع» الحتهد فى دراسته الذی كان 
محصناً ضد السم حتی الآنء كان الآن یتجرع السم بنفسه. طوال هذه الساعات من 
الرقاد فى الفراش» والناقشات الصاخبة مع USL el‏ وشتم السلمین والآن حرق 
الکتب.. 

آدرك سودهاموی مدی الجرح الذی یعانی منه سورنچان ومدی إمتلائه بالآلم. 
لقد تألم على يد آسرته ومجتمعه وفوق ذلك بلده؛ والیوم یحرق نفسه فى لهیب 
عقدة النقص. 

ابتهج سورنچان بالئيران. فى كل أنحاء البلد هكذا تحرق يبوت الهندوس. ولكن 
هل هم یحرقون البيوت والعابد فقط. ألا يحرقون قلوب وعقول الهندوس أيضا؟ 
عزم سورنجان على نبذ أفكار سودهاموى امثالية من اليوم. سودهاموى كان یمن 
بأيديولوجية اليسار» وسورنجان تربى على دوجمائیته ولكنه لن يتمسك بها لاکثر 
من ذلك. لاذا یفعل وهو قد سمع الیساریین أنفسهم يصفون الهندوس بالأوغاد! 

عينا سورنجان المحروقة بالدخان» امتلأت بالدموع. هل هی دموع الاسی» أم أنها 
بسبب الدخان فحسب؟ شعر بسعادة عندما انطفأت النیران ولم تبق على شئ من 
الکتب سوى الرماد. حتى الماضى القريب كانت تشحنه بأفكارها ومبادئها الزائفة. 
كان مريضاً ومجهداً من هذه البادی. ومنی أن يرفس هذه البادی بكل قوته. لاذا 
يلتزم وحده بمثل هذه المعتقدات؟ معظم الناس يرشفون من كوب المعرفة ولا 
يشربون منه أبداً. لماذا يعب هو وحده بغباء من نبع المعرفة؟ 

عندما انتهت الأضحية أراد أن ينام. حاول ولم يستطع. واصل التفكير فى راتنا. 
لم يلتق بها منذ فترة طويلة. تساءل عن أحوالها. فكر فى أن عينيها السوداوين 
العميقتين معبرتان للغاية حتى أنها لا تحتاج إلى أن تتكلم. لابد آنها تأمل فى أن یاتی 
سورنجان ذات يوم ويطرق بابها ويجلسان ويتحدثان Ler‏ عن حياتهما أثناء تناول 
الشاى. وهو راقد فى السريرء قرر أن يزورها هذا المساء وأن يقول لها: 
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BU -‏ ینبغی أن أكون آنا فقط الذی يأتى لزيارة الناس؟ ألا يرغب الآخرون فى 


زيارتى؟ 
تملك سورنجان الشعور الغريب بأنه ذات مساء کئیب سوف asl‏ راتنا فحأة 
وتقول له: 


- شعرت بأننى وحيدة جدا يا سورنچان» ولذلك فكرت أن آتى لرؤيتك. 

لقد مر زمن طويل منذ أن قبله أى أحد. بارفين اعتادت أن تقبله. كانت تحتضنه 
بقوة وتقول: 

- أنت ملکی. ملكى أنا فقط. اليوم سأقبلك مائة قبلة 

وإذا دخلت کیرونموی الغرفة فجأة كانا يسارعان بالتباعد. مع ذلك اختارت 
بارفين أن تتزوج شخص مسلم على أمل أن تتجنب كل آنواع الشاکل. مع راتنا 
ليس هناك تعقيدات طائفية وعقائدیف ولقد وضع حياته التعيسة تحت قدميها وهی 
تعرف كل شئ عنها. 

لابد أن يزورها هذا المساء. هكذا قرن أن يغسل كل التراب وسخام الحريق عن 
جسده» ويرتدى قميصا نظیفاً ويذهب إلى بيتها. عندئذ سمع صوت طرقة على 
الباب. فتحه ليجد راتنا عند العتبة. بدت جميلة وهی ترتدى سارى ساحرا وتغطى 
يديها بالأساور التى تصدر رنيناً عندما تحركها. ابتسمت Sealy‏ هو عجباً من جمالها 
ونعومتها. 

- تعالی» تفضلى بالدخول.. 

بینما کان يدعوها سورنجان للدخول لاحظ شابا وسيما يقف خلفها. أين يمكن 
أن يدعوهما للجلوس؟ الغرفة فى حالة مزرية. أعطاها مقعداً مكسورا لتجلس عليه. 

ابتسمت رائنا وقالت: 


- خمن من الذی آحضرته معی ؟ 
لم يلتق سورنچان بأخيها من فبل وتساءل عما اذا كان هو هذا الشاب الصغير. 


a ۲ ۹ 





جلجل صوت راتنا مثل آساورها وهی تقول: 

- [نه هیوماین » زوجی 

دوامة dine‏ (جتاحت قلبه. آخر شحرة لحأ إليها اقتلعت من جذورها آمام عینیه. 
كان يأمل أن یعوض حياته الضائعة بالاستقرار مع راتناء ولکنها كانت هنا مع زوج 
مسلم! 

امتقع وجهه بالغضب. كيف تفعل به هذا! أن يفكر أن الحرأة واتتها لكى تحضره 
إلى هنا. بالتاكيد هو لاينوى أن يجلس مع راتنا وزوجها الوسيم» وربا الغنى Laat‏ 
ليجرى معهما حواراً صغيراً فى غرفته الفقيرة المحطمة. ولا كان يرغب فى أن 
يصافحهما ويطلب منهما تكرار الزيارة. فلتذهب كل هذه الواجبات الاجتماعية إلى 
اححیم. التفت إلى ضيفيه وقال بحفاء: 

- آخشی آننی مضطر إلى الخروج لتأدية بعض الأعمال الطارئة ولیس لدی وقت 
للحدیث معکما. 

ther Lal‏ والغضب تبدیا على وجهیهما. وبسرعة اعتذرا عن الإزعاج ورحلا. وقف 
سورنچان متبلد الشاعر وقتاً طویلا ولم ینتبه إلا عندما جاءت کیروموی إلى حجرته 
وقالت: 

- هل أعدت المال الذی افترضته؟ 

كلمة «اقترضته) بدت وكأنها سهم مسموم يقتحمه. نظر إلى SHI pS‏ دون آن 
ينطق بكلمة. 

شعر سورنجان بالاختناق. بدت له غرفته كصندوق حديدى لا مخرج له. خرج 
إلى الشرفة لبعض الوقت. ولكن لا شئ كان بمقدوره أن يمنع عنه الحزن الذى غمره 
مثل المطر الغزیر. جاءت كيرونموى بكوب من الشاى. وضعته على المائدة فى صمت 
کعادتهاء ورحلت. لم يحاول سورنچان أن يشرب الشای. رقد فى سريره برهة ثم 
نهض مرة أخرى. هل ينبغى أن يذهب إلى الجسر لفحص TL‏ التفكير فى ذلك 
كان يزعجه. فجأة ظهرت أمام عينيه صورة للجسد الطافى فى نزح مياه المصرف 
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خارج النزل. البیت كله صامت مثل بركة عتيقة. مثل الحشرات التی تعوم فوق الماء 
الصامت فى هذه البرك كان آفراد الببت BIA‏ یمشون بحذر داخل هذا البنی 
العداعی دون أن يلتقواء ودون أن یتواصلوا مع بعضهم البعض أبداً. 

بدون أى انذار قطعت کیرونموی صمت البیت. بدأت فى النحیب يصوت كأنه 
يأتى من أعماق الأرض» شديداً وغیر محتمل حتی أن سودهاموی جلس مشدوها؛ 
وهرع سورنچان إليهاء لیجدها واقفة نستند برآسها إلى الحائط وتبکی بلا قدرة على 
التحكم أدرك سورنچان أن هذه الدموع لا یمکن ایقانها. هذه الدموع كان لابد لها 
أن تنطلق. لأيام وليال حبست هذه الدموع ولكن السد إنهار وليس هناك ما يمكن 
عمله سوى الانتظار. جلس سودهاموى ساکناً محنى الرأس. نحيبها الوحشى يمزق 
قلبه ويشعره بالعجز. أجهشت وأجهشت ولكن أحداً لم يسألها عن سبب بكائها. 
لم يكن هناك حاجة للسؤال ولم يعزها أحد لأنه لم يكن هناك أحد يستطيع ذلك. 

سورنچان الذى بقى واقفاً عند باب الغرفة» مشى الآن بهدوء خشية أن تزعج 
خطوات قدميه دموعها. 

منزل الأحلام إنهار حتى الأساس واحترق حتى الرماد. وكما صدمتهم کیروموی 
بنحيبها المفاجئء» هكذا فعل سورنچان Leash‏ انفجر بالبكاء صائحا: «آبی..» نظر إليه 
سودهاموى مذهولاً. أمسك سورنجان بيدى أبيه بين يديه وقال بتوسل: 

- أبى » كنت آفکر فى شئ واحد طوال الليلة الماضية أعلم آنك سترنض 
إقتراحى» ولكن ارجوك ان تقبله. أرجوك يا أبى.. أرجوك. فلترحل عن هنا. 

- نرحل إلى أين؟ 

- الى الهند. 

بدا الاستياء على وجه سودهاموی. كأن ابنه قد شتمه. كمأ لو أنه لم يكن پتوقع 
منه أن ينطق حتى بهذا اللفظ. توقفت دموع كيرونموى بالتدريج. اهتز جسدها 
باضطراب وجلست على الأرض. واصل سودهاموى النظر إلى ابنه يقرف وهو 
يقول: 
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- هل الهند موطن آبيك أو موطن جدك؟ هل آحد من آسرتك يعيش فى الهند؟ 
هل ترید أن ترحل عن وطنك.. آلا تخجل من هذا ؟ 

- أى و طن تتحدث عنه يا أبى؟ ما الذی آعطاه هذا الوطن لك؟ ما الذی يعطيه 
لك الآن؟ ما الذی آعطاه PLU‏ لاذا تبکی آمی هکذا ؟ لاذا تتأوه آنت طوال اللیل؟ 
لاذا لا آستطیع أن آنام؟ 

- حوادث العنف تنشب فى کل مکان. أليس هناك حوادث عنف فى الهند؟ آلا 
يموت الناس هناك؟ هل أحصيت عدد الذین ماتوا هناك؟ 


ae acta nan a‏ ند [نها 


- هل تسه نفسك هندوسياء إذن؟ 
حاول سودهاموی أن ينهض من فراشه ABE‏ لکن سورنچان أعاده إلى الجلوس 
بيديه وواصل التوسل 


- مهما قلنا أننا ملحدون, أو أننا إنسانيون» هؤلاء الذين فى الخارج سیقولون آننا 
هندوس سيقولون أننا أولاد حرام. كلما أحببنا هذا البلد. كلما فكرنا أنه وطنناه 
كلما أجبرونا على الانحناء فى الارکان. كلما أحببنا آناس هذا البلد» كلما عزلونا. 
منهم أتى ليقف بجانبك فى محنتك؟ عاجلاً أو آجلا سوف ندفع جميعا تحت أحد 
المسور لنموت. آبی دعنا نذهب.. دعنا تذهب.. 

- مايا سوف تعود. 

- مایا لن تعود پا أبى. مایا لن تعود. 

صوت سورنجان كان مثقلا باللتؤزن. عاد سودهاموى بظهره إلى فراشه. حسدة 
آصبح منهكاً و غمغم بضعف: 

- ]15 لم أستطع أن آحمی ماياء فمن سأحمى إذن؟ 
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- أنفسنا. هل يجب أن نبقى لنبكى فقط على خسارة ما قد خسرناه بالفعل؟ وفى 
وسط هذه الأوقات العصیبة؟ ليس لدینا اطمئنان» ليس لدینا شئ» أرجوك فلترحل 


عن هنا. 
- ما الذى ستفعله هناك؟ 
- أى شئ. ما الذى نفعله هنا؟ هل أحوالنا على ما يرام هنا؟ هل نحن سعداء؟ 
- سيكون وجودنا بلا جذور.. 


- ما الذى ستفعله بالجذور پا أبى؟ اذا كانت جذورك بهذه القوة فلماذا إذن تختبی 
خلف الابواب والنوافل الغلقة؟ هل ستبقی مختبثاً لبقية عمرك؟ لقد آصبحت عادة 
لديهم أن یقتحموا LS gua‏ وأن یفتلونا. آشعر بالعار من العيش مثل الفأر ياأبى. العار 
یمزقنی» ولكن يدى مقيدتان. عندما آفضب هل استطيع أن أحرق بيتين من بیوتهم؟ 
لماذا يحب of‏ نکتفی باگلوس ومشاهدة انفسنا ونحن نهان ونشرد؟ إذا صفعنى 
مسلم؛ لاذا لا يحق لى أن آرد الصفعة؟ لا يا أبى .. فلئرحل عن هنا. أرجوك. 

- الموقف يهدا الآن بعض الشئ. BU‏ تقلق هكذا؟ لا يمكن أن تترك نفسك 
لمشاعرك. ش 

- يهدأ؟ هذا مظهر خادع تماماً. تحت الأعماق سيظل هناك الحقد والقسوة. انهم 
ينتظروننا بأظافر وأسنان عارية» بأفنخاخ لن نتوقعها أبداً. لاذا تخليت أنت عن 
«الدهوتى» لترتدی البيجاما؟ لماذا لا حظی بحرية إرتداء (الدهوتی»؟ فلترحل 


= لا لن أذهب. اذهب أنت إذا آردت. 


- آلن تأنی؟ 

حول سودهاموی نظره بعیداً فی استیاء وقال: 
له 

توسل سورنچان: 
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- أسألك مرة آخری يا آبی.. من فضلك دعنا نرحل 


کرر سودهاموی بحزم: 

ب ۱ 

كلمة «۷» هوت مثل قضيب حديدى على ظهر سورنچان. لقد كان يعرف طوال 
الوقت أن محاولاته لن تسفر عن شيع. كان سودهاموى عنيدا وشديد التمسك 
بأفكاره» حتى أنه ليس هناك وسيلة يمكن بها أن تهزه. يمكن أن يركل ويضرب 
ولكنه لن يخلع جلور نفسه عن أرض وطنه. ثعابين وعقارب هذه الأرض يمكن أن 
تلدغه ولكنه سيظل يسقط عليها. 

توقفت كيروثموى عن البكاء. كانت تحدق الآن باستغراق إلى صورة رادها - 
كريشنا فى ركن الغرفة. بدا آنها تصلى للرب كريشناء من أجل حياة خالية من الهم 
والقلق وعدم الامان والعذاب والموت. بدا سورنجان وكأنه محكوم عليه وحده 
. بالسباحة ضد تيار اليأس. نزل الليل. فى آخر الليل انكسرت فوقه موجة كاسحة من 
الإحساس بالوحدة. ليس بمقدوره ان يقول عن أى أحد أنه ملكه. ليس هناك أحد 
يعتمد عليه. كان غريبا فى وطنه. فهمه» بصيرته وإحساسه بالعالم كانوا يتلاشون إلى 
لاشئ. بدا كما لو أنه قد وصل إلى آخر طريقه تقريباً... 

بدوا جميعا وكأنهم ينتظرون حدوث شئ فظيع لحياتهم. الانن ليس من أجل ماياء 
ولكن من أجل مستقبله هو. كان قلبه یدق متسارعاً بالخوف والترقب. 

كانوا وحدهم جميعاء وحدهم للغاية.. بالتأكيد معارفهم وأصدقاؤهم المسلمون 
قاموا بزيارتهم من وقت PV‏ ولكن لا أحد منهم منحهم الاطمتنان على أن BLA‏ 
مأمونة فى هذا البلد. لا أحد كان بإمكانه أن يقول لهم : «لا داعى للقلق. لا تنحنوا 
من الحوف. يمكنكم السير بأمان والعمل بلا خوف والضحك من القلب والنوم فى 
سلام.») 

طوال اللیل كان سورنجان يتقلب فى فراشه. 


¬ 











آخیرا نام سورنجان فى ساعات اللیل الأخيرة . وفی نومه انتابه حلم غريب . كان 
يمشى وحيدا بحوار النهر. وأثناء سيره جاءعت موجه عالية وسحبته إلى العمق . 
حاصرته دوامة وبدأ فى الغرق ببطء . كان يريد النجاة ولكن أحداً لم يكن هناك 
ليجره إلى الشاطىء . وأثناء غرقه فى هذه المياه العميقة وجد سورنجان نفسه 
يتصبب عرقا . 

فى اللحظة الاخيرة لمسته يد رقيقة وأيقظته . كان يائسا ومرعوبا وهو يغرق فى 
الدوامة ولا أحد يسمعه » واكتشف . فى آخر لحظة . اليد التى امتدت لإنقاذه 
وأمسك بها بكل قوته . 

عندما أكمل الإستيقاظ . وجد أن ما يمسك به لم يكن سوى يد سودهاموی 


حيث كان يصرخ ولده تحت قبضة الكابوس . الآن جلس سودهاموى بمسكا بابنه ؛ 


وعيناه تشعان بضوء غریب . 
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قفز سوال أخرس داخل قلب سورنجان . الفجر آشرق تقریبا ومن خلال شقوق 
النافذة كان يتسلل ضوء الشمس . قال سودهاموی : 
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هیا » فللرسل . 
- إلى أين سترحل يا آبی ؟ 
- إلى الهند 


كان صوته يتكسر والخجل پغمره » ولكنه نطق بها » أجبر نفسه على قولها . أجبر 
نفسه على أن يقول آنهم راحلون . وأدرك أن هذه هی الوسيلة التى يجب أن ینتهی 
بها الأمرء OY‏ اطبل القوى الذى بناه داخل نفسه كان يتضاءل يوماً بعد يوم . 
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agg yt‏ لالطباعه واللشر 
۷ شارع السلام- أرض اللواء الهندسین 
تلیفون : ۳۰۳۱۰۵۳ ۳۰۳۹۰۹۸ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Com 








لاچسا.. رواية الغخضصب 


فباند لعت احداث عنف دموية بين الهندوس والسلمین راح ضحیتها الشات من 
المسلمين. 

فى بنجلاديش عبر المتطرفون المسلمون عن فضبهم بالإنتقام من الأقلية 
الهندوسية »و آثار هذا غضب الأديبة تسليمة نصرين فكتبت هذه الرواية 
لتسجل وتدين ما تعرض له أبناء بلدها الهندوس من ظلم. 

بمجرد صدور الرواية بيع منها ستون ألف نسخة فى خمسة آشهر . قبل ان تقرر 
حكومة بنجلاديش مصادرتها لإرضاء المتطرفين » الذين طالبوا بدم الأديسة 
ورماد الرواية. 

بعد شهور أ خري من المواجهة ويعد حوالي عامين علي نشر الرواية اضطرت 
تسليمة نصرین الي اللجوء السياسى لأوريا » هرباً من السجن والقتل. 

احداث الرواية لا تزال تدور فى الهند وينجلاديش وبلاد أخرى من الصالم؛ 
وقراءتها لا تزال تشیر الخجل » والألم ؛ والغضب علي التمصبین, و المؤلفة . 
والعالم بأسره . 


الشانشسسس 








